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الطبعة العربية الاول ۱۹۹۰ پک 
جخ ارق فرظ 


الناشر وزارة الثقافة والاعلام دار ثقافة الاطفال 
العراق - بغداد - مکتب بريد ۸ شباط ص .ب ۸۰۱ 


تصدر عن قسم النشر في دار ثقافة الاطفال 
الدیر العام : فاروق سلوم 
سکرتیر التحریر: فاروق یوسف 


هانس کر ستيان اندر سن 


منذ عام ۱۸۳۵ عندما نشر هانس كرستيان اندرسن القسم الاول من 
حكاياته الوسومة ب «ایفینتایر فورتالته لبویرن» في کوبنهاکن؛ ترجمت 
حکایات الکاتب الدنارکی الى خمس وثانين لغةء وفی انکلتره وحدها 
رت أككر من حكن مه طبحة مختلقة ها خمسة وخر ين مارجا 
مختلفین . وغدت حكاياته «البطيطة القبيحة» و«حورية البحر الصغيرة» 
و«ملابس الامبراطور الجديدة» و«الجندي العدني الراسخ» والحكايات 
الاخری. تحمل انسحر الذي لاينسى لدى اجيال من الاطفال. ۸ 


يسمع تلك الحكايات من الفلاحين بل من الجنيات التي سكنت خياله . 
وقليل من الناس نسبياً يعرفون قصة حياة هانس اندرسن التي كانت 
کیا كان يحلو له ان يقول» حياة رومانتيكية » ملونة زاهية مثل اية حكاية 
من حكاياته. وادرك قليل منهم ایضاً ان حكاياتٍ الجان التي اطلق 
عليها اول الامر «تلك التفاهات» ‏ لم تكن الا نتاجا عرضيا من خياله 
الخلاق وانه اصيب بالخيبة ان تستند شهرته اليها وليس الى رواياته 
ومسرحياته وکتب رحلاته؛ وشعره وتخطيطاته النثریةء التي تولف 
خمسة وثلاثين مجلداً التي جمعت بعد وفاته . 

ولد هانس كرستيان اندرسن عام ۰۱۸۰۵ في اودینسه وهي مدينة 
ريفية» نقوسها انذاك سبعة الاف نسمة وتبعد مسيرة اربع وعشرين 
ساعة عن كوبنهاكن» العاصمة. كان وحيد والدیه. وكان ابوه صانع 
احذية غير ناجح يحب الكتب وكانت امه غسالة ملابس جاهلة تكبر 
زوجها بثاني سنوات. كان الابوان فقيرين جداً. يسكنان ويعملان 
وينامان في حجرة واحدة (وقد نالتها يد الصيانة اليوم فصارت متحفاً 
رائعاً) . كان في طفولته حالماء انعزالیاًء يضايقه الاطفال الاخرون لغرابة 
شکله. فيمضي کثیراً من وقته يلعب وحده في مسرح للدمى اقامه في 
بيته. ثم ادحل مدرسة لابناء الفقراء ولم يتلق فيها شيئاً يذكر من 
التعلیم؛ ولكنه طيّب خياله بالقراءة النھمةء لالف ليلة وليلة (التي 
اثرت في بعض حکایائه) ومسرحيات هولبرك ومسرحيات شكسبير 
وروایات سکوت. واستمتع بزيارات الى السرح» وروت له بعض 
العجائز المؤمنات بالخرافات حکایات عن الاشباح والعفاريت وا جن . 
وتوفي والده عندما بلغ. الحادية عشرة. وتزوجت امه بعد سنتین» وفي 
الرابعة عشرة» عقد العزم ان يكون تمثلاً فاخبر امه التي كانت تريد له 


٦ 


ان يصبح خیاط: : «سأذهب الى کوینهاکن وساصیح مشھوراً فیجب ان 
یمر الرء اول بکل الصعاب حتی یصبح مشهوراً) ونصحه رجهاء منطقته 
ان «یتعلم مهنة» وحذروه بسوء العاقبةء غير انه كان مصراً في «خیاله» 
وقد شجعه على ذلك عرافة عجوز كانت قد اخبرت والدیه ان الصبي 
سيسصبح ذات يوم شيئاً عظیاً رائعاً وان «اوينسه كلها سوف تضاء له 
بالانوار الساطعة» . 
وصل في ايلول من عام ۹ الى كوبنهاكن في عربة البرید وهو 
لايحمل معه شيئاً سوى صرة ملابسه واثنتي عشرة قطعة نقد فضية ما 
ادخره في علبة توفيره الفخارية ورسالة توصية غامضة الى احدى 
المثلات . كان طويلاء مهزولاً بشکل غير منسجم. اقرب الى القبح . 
ملابسه لاتناسب جسمه بهيئة تثير الضحك» فلم يكن بهذا مجهزا خير 
التجهيز لكي يحقق اجلامه. وم يقدم له السرح الملكي في كوينهاكن 
خلال ثلاث سنوات تلميذا الا شيا ضئيلا. فقدم التماساً الى الملك یبین 
فيه «حبه الشديد للمسرح وثقته في النفوس النبيلة في مساعدته» وقد 
رفض طلبه . وقدم الى المخرجين مسرحية قليلة الخبرة اعيدت اليه بعد 
ستة اسابیع من الال على انها «تنقصها الثقافة الاولية والتربية 
الضرورية نقصاً جوهرياً» . 
وقد عزز ثلائة اشیاء في نفسه القوة وهو يعاني ا حوع في عليّة (غرفة في 
اعل البناية) : عزم لايتزعزع » وایمان ديني راسخ » وبساطة سارة تحظی 
بمساعدة الناس من کل مسالك الحياة والهن؛ حتى ولو انهم كانوا 
يضحكون منه قليلاً في سرهم . 
ومن الكتاب والموظفين والناس الاخرین الكثيرين الذين اولوه رعايتهم 
وهباتهم با مال او الملابس او الطعام في بيوتهم او التوصيات النافعة لدى 


غیرهم وما شاکل ذلك من امور كان امهم یوناس کولین الستشار 
الحكومي واحد مدراء السرح الملكي . وکان هذا واحداً من اعظم اولیاء 
النعمة في تاریخ الادب. فقد لاحظ منذ وقت مبکر قابلیات الصبي . 
ولم یحصل له على تعلیم مجاني في مدرسة انوية حسب. بل احتضنه 
في بيته الثقف وجعله واحدا من عائلته . 

وکانت السنوات الخمس في الدرسة كا کتب في سبرته الذاتية احلك 
الاعوام في حياته . وعلى الرغم من انه کتب ونشر على حسابه الخاص » 
قصة یقلد فیها وولتر سکوت. فانه لم يكن يعرف اللاتينية او اليونانية او 
التاریخ او ا مغرافیة او احساب. وکان عليه ان يبدأ من لاشيء. وکان 
مدير الدرستة. الذي يسلق الاولاد بلسان حاد كا یفعل واکفورد 
سکویرز بعصاه, قد لقبه ب «شکسبیر ذي العینین الخفاشيتين» وکان 
بهینه كلما وسعه ذلك. ویقول له ان کتاباته لاتصلح إلا لسلة الهملات 
وان مصيره مستشفی الامراض العقلية . 

وقد اثبتت تلك السنوات الخمس ال حافلة بحشو العلومات انها نافعة 
استطاع بعد امتحان القبول في ابحامعة مباشرة في عام ۱۸۲۷ ان یخرج 
ثلائة کتب. ویومیات اسفار حققت له بعض النجاح؛ ومسرحية 
كوميدية مثلت على السرح ودیوان شعر. وقد رسخت له هذه الکتب 
اساساً له باعتباره مؤلفاً محترفاء ولكنها لم تجلب له الا قليلاً من الال . 
وظل یتخبط خمس سنوات في اوحال الکتابة الستقلةء معتمداً بشکل 
الیم على حزام النجاة من احسان اصدقائه. 

وما ان وافى عام ۱۸۳۲ عندما حصل له کولین على منحة سفر لزيارة 
ایطالیا لدة سنتين» حتی اتسعت افاق میوله في الجنوب الدافیء فکتب 
رواية «المرتجل» التي کسبت له شهرة عالية وادت الى حصوله على تقاعد 


حكومي ضئیل. ومنذ ذلك الحين انهال عليه وعلى مؤلفاته الاجلال 
والشهرة» حتى جاء عام ۱۸۹۲ بعد خمسين سنة من وصوله الى 
كوبنهاكن ‏ فاضيئت له بلدته اودينسه كما ينبغي ان تضاء بالانوار 
الساطعة في احتفال رسمي على شرفه. 
وكان قد كتب حكاياته الاولى من اجل الحصول على المال بصورة خاصة 
وكان اندرسن يميز بعناية بين حكاياته عن اجان المتعلقة باخوارق» وبين 
حكاياته الاخری. وهي حصيلة طبيعية من مسرحيات الدمى في 
طفولته. وقد وصف في رسالة الى الشاعر انکمان عام ۱۸6۳ كيف 
کتبها: 2 
«کانت ا حکایات طبعاً ما سمعته فی طفولتي واعدت روایتھاء ولكني 
وجدت ان الحكايات التي ابتدعتها بنفسي» مشل حورية البحر 
الصغیرةء قد نالت اسمی الاستحسان. وجعلتني ابدأ رحلتي . وصرت 
الآن اغوص في اعماق صدري واجد فكرة من افکار الکبار وارویها 
للاطفال» مستذکراً ان الاباء والامهات يستمعون اليها ايضاً! . . . 
لدي مقدار هائل من ا ماد تفوق اي نوع آخر من الاعمال. وقد يبدو 
لي نی کثیرمن الاحیان ان کل سیاج وکل زهرة صغيرة نقول : «انظر اليّ» 
وستعرف قصتي» . واذا مارغبت في ذلك فان القصة تصبح قصتي». 
ولو كانت الدناركية لغة عالية كالالمانية» لنال عدد كبير من قصائد 
اندرسن وغنائياته واناشیده الوطنية شهرة توازي شهرة اعمال كوته» 
وماتزال اوبرا «كيرستين الصغیرة» التي کتبها تمثل في الدنمارك ولايقرأ 
الیوم الا شيء قلیل من اعماله النشريةء اذا استثنینا حكاياته وسيرته 
الذاتیةء «حكاية الجان في حياتي». وان اثنتين من رواياته» «الرتجل» 
ودمجرد عازف کیان». وہما فكرتان خياليتان من ايام كفاحه الاولی» 


ماتزالان تجدان من یقرا ما بمتعة على اية حال . 

وتربط ا حکایات بين نضارة الرژية وبراءة الطفولة وبين التهکم الرفیق 
ومعرفة النفس البشرية التي لاتنتجها الا التجربة العسبرة. انها زكية 
الرائحة. بلغه الناس البسطاء في الدنارك» يشيع فیها دفء الجمال 
البسیط في الریف . کتب ۱۵۸ حكاية » لاتتساوی جمیعا في جودتها . 
ونری في قلیل منها اثراً ادبياً لجرد كسب الال بيد أن اغلبها روائع 
صغيرة» مثق تمائیل تاتاکارا اليونانية الصغيرة . 


وقد استطاع اندرسن ان يرحل كثيراً بین عامي ۱۸۳۸ وه۱۸۷ عام 
وفاته . وشعر بنفسه انه ان لم يكن مواطناً عالمياً فهو مواطن اوربي في اقل 
تقدير. وقد زار انكلترة مرتين وقد استقبل فيها استقبالاً حافلاً وقد قال 
له السفير الدنياركي انك لست بحاجة الى تعريف. واقام لدى جارلز 
دكنز غير ان عائلة دكنز وجدت فيه شخصاً «مهزولاً ثقيل الظل». وقد 
الصق دکنز, الشديد الاعجاب باندرسن» ورقة على منضدة الزينة في 
الغرفة التي اشغلها اندرسن: «اقام اندرسن في هذه الغرفة خمسة 
اسابيع » بدت للعائلة عصورا». 

وقد كان كل عمله طوال حياته كفاحاً من اجل التعويض عن اصله 
المتواضع والاهانات والازدراء التي تلقاها في مستهل حياته . وكان من 
عيوبه الغرور والحساسية المفرطة تجاه النقدء والتكبر وعلى نقيض ذلك 
كله فان ذلك الشخص الطلع» الرجل العصامي, الذي تسلق جبل 
النجاح یوما ليحتقر او يتجاهل اولئك الذين مايزالون يكدحون عند 
السفح الادنی ء ولم يفقد صلته قط بالناس المتواضعين والمعوقين. وعل 


الرغم من ان الامراء والوجهاء کانوا یتنافسون في ثيل شرف صحته في 

ايام شهرته» فانه م يكن ينتمي الى عالهم الذي یمتاز بالشراء» بل بقي 

جزءاً من الانسانية البسيطة المعذبة. وهذا ماجعله عطوفاً ومحبوباً. 
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ألن موراي وليمز 


ملابس الامبر اطور الجديدة 


كان في قدیم الزمان امبراطوریحب الملابس الجديدة حبا جما بحيث 
ینفق علیها کل امواله. فلم يول الجیش شیثا من عنايته. ولا المسرح 
ولا التنزه بالعربة في الغابات الا من اجل ان یعرض ملابسه الجديدة 
وکان لديه في كل ساعة من ساعات النهار بدلة حاصة. ولایقول الناس 
انه في «مجلس الشوری» كما یتحدثون عن اي ملك اوامبراطوربل 


یقولون : الامبراطور في حجرة ملابسه. 

وكانت الحياة تتسم بالمرح والحبور في مدينة الامبراطور العظيمة 
وتتقاطر جموع الاجانب لزيارتها کل یوم . وکان بين الوافدین یوما اثنان 
من المحتالین ادعیا انهما نساجان یجیدان نسج اجمل الاقمشة التي 
تخطر في الخیال. ولم تكن الالوان والتفصیل رائعة فذة فقط : بل 
كانت الملابس التي تصدع من ذلك القماش تتسم ایضا بميزة غريبة 
هي انها لایراها کل من ليس مناسبا للوظيفة التي یشغلها اومن هويليد 
للغاية . 

قفکر الامبراطور في نفسه : لابد ان تکون هذه الملابس رائعة واذا 
مالیستها ساکتشف من لیس کفوا لوظیفته في مملكتي وسوف اميز 
العاقل من الابله اجل. يجب ان اصدر امري بان ینسج لي شيء من 


ذلك القماش ۔ 
واعضى الامبراطور المحتالين مبلغاً كبيراً من ا مال مقدماً لكي یشرعا فوراً 
بالعمل 


فنصبا نوين وتظاهرا بالنسجء غير انهیا لم یضعا شيئاً نی الکوکین. 
ولکنهی طلبا في انبدء كمية من النعم خیوط ال حریر والذهب الصفی التي 
وصفاها فی تیسیهیا الخاصين وراحا یعملان على النولین ا حالیین حتی 
ساعة متآخرة من اللیل . 

وفکر الامبراطور في نفسه: «اود ان اطلع على ما اتم ال حائکان من 
قياشها. » غير انه تلكأ قلیلا عندما تذکر ان الغبي وغير الکف» في 
وظیفته لایستطیع ان یری القماش . وايقن انه لايخشى على نفسه. ولکنه 
فکر بارسال احد غيره لیری ماتم عمله . وقد علم اهل الدينة با للقماش 


من قوة عجيبة وتلهف کل واحد منهم لرؤیة مدی بلادة جاره . 
وفکر الامبراطور: سارسل وزيري الشیخ الامین الى ا حائکین فهو افضل 
من یستطیع ان يرى ماشکل القهاش: لانه رجل ذكي ولیس ثمة احد 
يؤدي واجبه افضل مله . 
فذهب الشیخ الطیب الى اخجرة التي جلس اخائکان فیها یشتغلان 
على النول الخالي . 
ففكر الوزير الشيخ وقد اتسعت عيناه كثيراً: «عونك يارب! لیس 
بوسعي ان ارى شیئاً١؛‏ ولكنه حاذر ان يقول ذلك. ورجاه المحتالان ان 
يتكرم فيقترب قلیلا وسألاه ان کان التصميم جيداً والتلوين جمیلا وما 
يشيران الى النول الخالي.. فحملق الوزير الشيخ المسكين طویلاً غير انه 
م ير شیتاء فلم يكن بطبيعة الحال شيء يرى. 
ثم فكر: ياامي! اممكن ان اكون ابله؟ لم يخطر ذلك ببالي قط . ويجب 
ان لا يعرف احد ذلك . الست اهلا لنصبي؟ لن اقول انني لم استطع 
رؤية القماش : 
فقال الذي تظاهر بالنسج : سيدي. لم تقل شيئاً عن القماش . 
فاجاب الوزیر وهو يرمقه خلال نظارته : بدیع - سای هذا التصميم 
وهذه الالوان. ساخير الامبراطور ان القماش سرني كثيراً فقال المحتالان 
له: قولك هذا مصدر بهجة لنا. ١‏ 

نم لم تی نید بی مد سس المتميز والوزير الشيخ 
يولي مایقسولان اهتم اما كبيرا لكي یستطیع ان يعيده على مسمع 
الامبراطور اذا ما عاد الى القصر + 
ثم راح المحتالان يطالبان بمزيد من المال والحرير والذهب يستطيعا 
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مواصلة النسیج ؛ ولکنهما وضعا کل ذلك في کیسیهما. ولم یضعا 
خيطاً واحداً في النول وراحا ينسجان کالسابق في نول خال. 
ومالبث الامبراطور ان ارسل بموظف مخلص آحرلیری ما تم من 
القماش ومتی سينتهي . فحصل له ماحصل للوزیر. وراح ینظر وینظر 
ولم یر غير نول خال, . 

فقال المحتالان معا : «الیست هذه قطعة قماش جميلة» واخذا يبينان 
الالوان الجميلة ویشرحان التفصیل البدیع مما لایمکن رژیته . 

فقکر الرجل جل: اعلم اني لست ابله . فلابد اني غير اهل لمنصبي 
الممتاز ولکن هذا امر غريب حقاء على انني يجب الا اظهر من ذلك 
فاثنى على القماش الذي لم يره واکد لهما بهجته بالالوان الزاهية 
واصالة التصمیم . 

وعاد الى الامبراطور وقال له : انه قماش ساحر للغاية . 

وصار اهل الم‌دينة جميعاً يتحدثون عن هذا القماش الرائع . وود 
الامبراطوران يراه وهوعلى النول. فخرج يصحبه عدد من رجال 
البلاط وبينهم الموظفان المخلصان اللذان شاهدا القماش الخيالي» 
وتوجه لزيارة الدجالین البارعين اللذين كانا منهمكين في العمل على 
النول الخالي . 

فقال الموظفان المخلصان: انه عمل رفيع . لینظر جلالتکم. ماابدع 
هذا التصميم! وما ازهى هذه الالوان! 

واشارا الى النول الخالي وهما موقنان ان الآخرين يستطيعون رؤية 
القماش. 
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ففکر الامبراطور: ماهذا؟ اني لااری شيئاً ابدا . هذا امررهیب! فهل 
انا ابله؟ ولست اهلا ان اکون امبراطوراً؟ لایمکن ان یحصل لي اسوأ 
مهدا ۱ 

ثم قال الامبراطور: او انه جميل. وانه لیجد عندي قبولا حسناً 
وابدی رضاه وهويحدق في النول الخالي . ولم یجد مایغریه ان قول 
انه لایری شیئا۔ 

وراحت الحاشية تحدق وتتفرس غير انها لم تر اکثرمما رأى الآخرون . 
على انهم هتفوا والملك ايضاً: «هذا جمیل جداً» ونصحوه ان یلبس 
بدله مصنوعة من هذا القماش الرائع لمناسبة موکب المهرجان العظیم 
الذي سيجري عما قريبت: 

وتردد على الالسن : فاخر! رائع ! ممتازا؛ وکان الجمیع مبتهجین 
بذلك . ومنح الامبراطور كل من النصابين وسام الفروسية یحمله على 
صدره. ولقب «الحائك النبیل» . 

وسهر المحتالان طوال الليلة التي سبقت یوم المهرجان وقد اشعلا ست 
عشرة قنديلاً لكي یری الناس مدی توقهما لاکمال ملابس الامبراطور 
الجديدة وتظاهرا باخراج القماش من النول وقصه في الهواء بمقص 
عظیمء وخياطته بابر لاخیوط فیها. 

ثم قالا اخيرا : والآن» اصبحت ملابس الامبراطور جاهزة وذهب 
الامبراطور بنفسه مع کباررجالات بلاطه» ورفع کل من المحتالین 
ذراعاً في الهواء كأنهما یحملان شینا. وقالا: انظروا! هذا هو 
السروال. وهذه هي السترة. وهذه هي الجبة. انها خفيفة مثل نسيج 
العنکبوت . فيحسب المرء انه لايرتدي شيف وهنا يكمن جمالها. 
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وقال رجال البلاط : «اجل» ولکنهم لم یروا شیا اذ لم يكن ثمة مایری . 
وقال المحتالان : هل یتکرم جلالة الامبراطور بخلع ملابسه لكي نلبسه 
الملابس الجديدة امام هذه المراة العظیمة؟ . 

وخلع الامپراطور جميع ملابسه . وتظاهر المحتالان بتقدیم قطعة بعد 
اخرى اليه من الملابس الجديدة التي تظاهرا بصنعها . وتظاهرا بانهما 
يربطان شيئاً حول خصرہ ويشدان به شيشا آخر. انه الرفل. وداح 
الامبراطور يدور حول نفسه امام المرأة. 

وهتف الناس چا ما اروع الامبراطور في ملابسه الجديدة! وما 
اليقها به! ما ابدع التصمیم! وما ازهى الالوان! انها ابهی الاردیة! 
وقال رئيس المراسم : ان السرادق الذي سیظل جلالتکم اثناء الموکب 
في انتظارکم في الخارج. 

فقال الامبراطور: حسن. اني على اتم الاهبة. أفلا تلائمني هذه 
الملابس؟ . 

ثم استدار حول نفسه امام المراة لكي يبدو انه ينظر الى ملابسه 
الرائعة . 

وانحنی الخجاب الموکلون بحمل اذيال الامپرطور وتطاهروا برفعها من 
الارض بكلتا يديهم» وساروا وايديهم مرفوعة في الهواء لانهم 
لایجرژون ان یظهروا انهم لایرون شيئا. 

ثم سارالامبراطورفي الموکب تحت السرادق (المظلة) العظیم . 
وهتف کل من كان في الشوارع والنوافذ : ما اروع ملابس الامبراطور 
الجديدة! وما ابدع اذياله التي يرفل بها! انها تلائمه تماماً! 

ولم يود احد ان يكشف عن نفسه انه لم يرشيئاً. لانه لن یکو اهلا 
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لمنصبه. والا فهو ابله 

ولم تنل اي من ملابس الامپراطور مثل ذلك الاعجاب قبل هذا حتی 
قال طفل صغیر: لکنه لايرندي شیثا. 

فقال ابوه : «استمعوا الی الب ر ی٤0‏ , وهمس شخص الى شخص اخر 
ماقاله الطفل : انه لايرتدي شيئا ‏ يقول طفل : انه لايرتدي شيئا! . 
فهتف الناس اخیرا: ولکنه لايرتدي شیئا! 

وتألم الامبراطور وتلوی لانه یعلم انها الحقيقة. لکنه فکر بوجوب ان 
یواصل الموکب سیره . فتماسك على نفسه اقوی من ذي قبل. 
والحجاب یرفعون اذیالا لاترى. 


مایفعل الشیخ صحیح دائما 


ساروي لکم حكاية سمعتها عندما كنت صغير]. وکلما فکرت بها 
بدت لي اکثر سحرا وفتنة » لان الحکایات ككثير من الناس تزداد جمالا 
بمضي الايام . ١‏ 

واني لعلى يقين انك ذهبت يوما الى الريف ورأيت بيتا ريفيا عتيقا له 
سقف من القش وتنمو الطحالب والنباتات الصغيرة على سطحه بشكل 
طبيعي . وقد بنى لقلق عشه في اعلى السطح المثلث. وكانت 
الشبابياك واطشة وواحد منها فقط يمكن ان يفتح . وفرن الخبز خارج 
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من الجدار قلیلا. وتتدلی شجرة البلسان فوق سیاج الاوتاد وتحت 
الاغصان لدی السیاجء بركة یلهوفیها بط قلیل؛ وثمة کلب ينبح جميع 
القادمین . 

في مشل هذا البیت الريفي يقيم عجوزانء فلاح وزوجته . وعلی 
الرغم من قلة ملكيتهماء فانهما یستطیعان ان یستغنیا عن شيء واحد 
هو الحصان الذي يعيش على العشب بجانب الطریق العام . 

ركب الشيخ هذا الحصان وذهب الى المدينة . وكثيرا ما كان 
الجيران يستعيرون الحصان منه ولا يقدمون خدمة مقابل ذلك . ولكن 
الزوجين العجوزين اعتقدا ان من الافضل بيع الحصان اوابداله بشيء 
قد يكون انفع اليها. ولكن ما ذلك الشيء؟ 

فقالت الزوجة: سنعرف ذلك ايها الشيخ . فالیوم يوم المعرض 
فارکب الى المدينة وبعه بالمال اواستبدله بشيء جيد . وان كل 
ماتفعله سيكون صحيحا بالنسبة الي . فاركب الى سوق المدينة» 
وشدت له منديل الرقبة لانها تفعل ذلك افضل منه. وربطتها في 
عقدتين فهي تشطيع ان تربطها بشکل جميل» ثم مسحت قبعته براحة 
يدهاء وقبلته. فركب ومضى على الحصان الذي سيباع ويقايض به 
شيئا آخر. اجل» كان الشيخ يعرف ماذا يفعل . 

وكانت حرارة الشمس شديدة ولیس في السماء غيمة واحدة. 
وكانت الطريق مب فقد كان کثیرمن الناس المتجهين الى السوق» 
ذاهبين في عربات اوراكبينخيولا اويمشون . ولاملجاً يلوذون به غير 
هذا . وكان في الطريق بين السائرين رجل يمشي مجهداً ويسوق بقرة 
الى المعرض . وكانت البقرة جميلة تسر الناظرين . 

فقال الفلاح في نفسه: لاريب انها تدرحليبا طيبا. وستكون 
مقايضة جيدة ‏ البقرة بالحصان. 
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ورفع صوته وقال : انت یاصاحب البقرة! اقول لك ان الحصان 
اغلی من البق ة ولکن لايهمني ذلك ؛ فانها ستکون انفع لي واذا شثت 
0 نتبادل . 

فقال الرجل : «اقبل بلا ريب» وتبادلا . ولما تم الامر. كان من 
المفروض ان يعود الفلاحء لانه انهى مهمته التي جاء من اجلها ولکنه 
قرر ان يذهب الى السوق» بعد ان عقد العزم على ذلك لكي .يلقي 
نظرة» فذهب ببقرته الى المدينة وصازیقودها وهويمشي مشية ثابتة» 
وبعد فترة وجيزة لحق رجلا يسوق نعجة سمينة ذات صوف ناعم . 

فقال صاحبنا الفلاح : اريد هذه النعجة نانها ستجد عشبا كثيرا قرب 
نی اجچینا.. ويمكن في الشتاء ان تبيت معنا في الحجرة ولعل من 
الافضل ان تکون لدینا نعجة بدلا من البقرة . هل نتبادل؟ 

فقبل صاحب النعجة وتمت الصفقة . وواصل صاحبنا الفلاح سيره 
في الطریق العام مع نعجته . وسرعان ماادرك رجلا اخرمقبلا من حقل 
ویحمل اوزة کبيرة تحت ذراعه 

فقال الفلاح له: هذا شيء جيد امامك. فيه كثير من الريش وکثیر 
من السمن وستربطها وستخوض في بركتنا. انها شيء جيد بالنسبة الى 
عجوزي التي يمكن ان تسستفيد منها في اشياء كثيرة . وطالما رددت : 
ليتني املك اوزة! وهاهي الفرصة سانحة. وستكون لديها اوزة. 

هل نتبادل؟ ساعطيك نعجتي وتعطيني اوزتك وهي صفقة طيبة فلم 
یعترض الرجل الاخر اي اعتراض وتبادلاء وصارت الاوزة من نصيب 
صاحبنا الفلاح . 

وصارفي ذلك الوقت قریبا من المدينة . وتعاظم الجمهورفي 
الطريق العام واختلطت حشود الناس والماشية . وصاروا يمشون في 
الطريق الى جانب اعمدة الاسيجة» حتى انهم قرب سور المدينة 
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دخلوا حقل البطاطة العاند لجابي الضرالب. حیث رأی الفلاح 
دجاجة تتبختر مربوطة باحدی رجلیها لئلا یفزعها الناس وتهرب 
وتضیم . كانت قصيرة الذیل ونطرف بكلتا عینیها وتبدو ماكرة وهي 
تقوقيء . ولاادري ماذا يعني بذلك. ولكن ما ان راما صاحبنا الشيخ 
الطيب حتى راح يفكر: هذه اجمل شيء اراه في حياتي وهي اجمل 
من دجاجة الكاهن ذات الفراخ والله اني ليعجبني ان امتلك تلك 
الدجاجة. فهي تتطیع دائما ان تجد طعامها من حب وغيره . واظن 
انها مقايضة جيدة اذا ماحصلت عليها بدل اوزتى . فسأل جابى 
الضرائب: هل نتبادل؟ ۱ ۱ 

فقال الرجل : نتبادل؟ اجل. لاباس فی ذلك . 

وتبادلا فاخذ الجابي الاوزة وحمل الفلاح الدجاجة. وتعب مما قام 
به في طریقه الى السوق. فاراد شیثا يأكله وکأسا یشربھاء ومالیث ان 
صار امام «خان». وکاد ان يدحل فالتقی سائسا لدی الباب يحمل 
کیسا۔ 
فسأله الفلاح : ماذافي هذا الكيس؟ 
فأجاب السائس : تفاح تالف.كيس مليء ينفع علفا للخنازير . 
فقال الفلاح : ولكن هذا تبذير فظيع! اود ان اخذه الى زوجتي . فلم 
تحمل شجرتنا الا تفاحة واحدة احتفظنا بها في خزانة الاواني حتى 
تلفت. وكانت زوجتي تعتزبها وتقول انها من املاكنا. ولكنها ستری 
هذه المرة كمية كبيرة ‏ كيسا مليئا. واني ليسرني ان اخذه الیھا۔ 

فسأله السائس ؛ وماذا تعطيني بدل الكيس؟ 

فاجابه : ماذا اعطيك؟ اعطيك الدجاجة بدله . 

فاعطاه الدجاجة وتسلم التفاح الذي حمله الى حجرة الضیوف . 
وانزل الکیس برفق الى جائب الموقد» ثم ذهب الى المنضدة وكان 
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الموقد ساخنا ولم ينتبه الى ذلك . وكان في البیت ضیوف کثیرون - 
باعة خیلء ورعاة بقر» وانکلیزیان غنیان تکاد جیوبهما نتفتق مما فیها 
من كثرة النقود الذهبية . وقد تراهنا : 
صه» صه! ماهذا الذي الى جانب الموقد؟ فقد بدأ التفاح يشوى . 
- ماهذا؟ 
فقال الفلاح : اتعلم ان... 

ثم روى لهم قصة الحصان الذي قایضه بالبقرة حتى التفاح . 

فقال احد الانکلیزیین : حسنا » ستجازيك زوجتك خير جزاء على 
ذلك. وسوف تعکر عليك صفوك . 

فقال الفلاح: ماذا؟ ماذا ستفعل؟ سوف تقبلني وتقول : مایفعل 
الشیخ صحیح دائما. 

فسأله الانکليزي : هل نتراهن؟ نراهنك بنقود من ذهب تعادل وزن 
التفاح . 

فقال الفلاح: بل بوشل (۸ غالونات) واحد يكفي » وسوف نشترك 
انا وزوجتی فی هذا الرهان . . وسوف نکسبه . 
د حسناه اتفقنا! 

ورکب الضیوف العربة وفیها الانکلیزیان والفلاح ایضا . وذهبوا الى 
مزرعة الفلاح حيث كانت زوجته . 

- مساء الخیر ايتها العجوز. 

- مساء الخیر ايها الشيخ . 

- لقد قمت بالمقايضة . 

فقالت المرأة: انت تفهم ماتفعل . 

ثم عانقته ولم تأبه بالضیوف الغرباء ولم تلحظ الکیس . 

فقال : قایضت الحصان ببقرة. 
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فقالت: حمدا لله . ما اطیب الحلیب الذي سنحصل عليه > والزبد 
و الجین. انها لمقايضة عظيمة . 

فقال : ولکنی استبدلت البقرة بنعجة , 

فصاحت الزوجة: وهذا افضل . انك دائما تحسن التفکیر بکل 
شيء فلدینا مرعی جید للنعجة. وسنحصل على حلیب وجبن وجوارب 
وسترات من صفوف: فالبقرة لایمکن ان توف نا كل ذلك . الك تحسن 
التفكير في كل شيء. 

- ولكنني ابدلت النعجة باوزة . 

- اذن سناکل هذه السنة اوزة مشوية يازوجي العزیز. 
انك دائما تفكر بشيء يسرني . ماابدع هذا! ستربط الاوزة بخيط في 
رجلها وستسمن قبل ان نشويها. 

فقال الرجل : ولكنني ابدلت الاوزة بدجاجة. 

فقالت المرأة: دجاجة؟ هذه مقايضة جیدة! ستبیض الدجاجة 
ویفقس البیض وسیکون لنا دجاج يملأ الحوش . هذا ماکنت ارغب 
فيه . 

فقال : ولكنني ابدلت الدجاجة بكيس من التفاح الذایل . 

فهتفت: ماذا! لابد ان اقبلك على هذا! يازوجى العزیزا والآن 
اقول لك شيئا . اتعلم» انك ماكدت تخرج هذا الصباح قبل ان تتاح 
لي الفرصة في التفكير بتقديم شيء جميل لك هذا المساء. ففكرت 
بكعكة بالاعشاب اللذيذة المشهية. فذھبت الى حديقة المدرسة 
ولكن المعلمة لم تعطني شيئا وقالت : « ليس في حدیقتنا شيء ولاحتى 
تفاحة ذابلة. ايتها المرأة العزیزة, » 
وها نذا بوسعي ان اقدم لها عشراء اوكيسا کاملا. واني لمسرورة 
بذلك. » الى حد الضحك. 

ثم قبلته قبلة رنانة . 
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وهتف الانکلیزیان معا : یعجبنی ذلك! هرمان ومرحان دائما! انهما 
یستحقان المال. 


واعطیا الفلاح ماتراهنا عليه من مال وفیں فبدلا من التقريع نال 
قبلة . 

ویکسب الزوجان دائما اذا ما رأت الزوجة واکدت ان زوجها خير 
العارفین وان كل مایفعله صحیح دائما . 


هذه قصتي . سمعتها عندما كنت صغيرا. وها انتم تسمعونها ایضا 
واعلموا ان مایفعله الرجل الطیب صحیح دائما. 
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الور و د و العصافیر 


ظهر كأن شيئا مهما یحدث لدی مزرعة البط . فقد كان البط جمیعا 
قبل دقائق معدودات مستقرا على الماء اوواقفا على رؤوسه. لانه 
يستطيع ان یفعل ذلك» ثم سبح الی الشاطيء في سرعة واهتیاج . 
وكانت اثار اقدامه تری واضحة على الارض الرطبةء ویسمع صياحه 
في كل مكان . وقد كان الماء قبل قليل صافیا رائقاً كالمرآةء فاضحى 
کدرا . 

وقد انعکست في الماء قبل لحظة بوضوح جمیع الاشجار 
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والشجیرات قرب البیت الريفي العتیق والبیت نفسه والثقوب التي في 
السطح و اعشاش السنونووفوق ذلك كله شجيرة الورد التي تخطیها 
الورود . وکانت شجيرة الورد المتسلقة على الحائط قد تدلت فوق 
الماء فاشبهت الصورة ولکن کل شيء بدا مقلوبا رأسا على عقب. 
ولکن عندما تحرك الماء . تلاشی کل شيء واختفت الصورة . وطافت 
وکانت على الماء ذهابا واياباء ريشتان سقطتا من البط الذي حفف 
باجنحته. وتأهب البط جمیعا کان الریح آتية» ولكنها لم تهب . 
فاضطر البط ان يرقد هادئاء فعاد الماء الى هدوئه واستقراره . 
واستطاعت الورود مرة اخری ان تری صورها المنعکسة . وقد كانت 
جمیلة ولکنها لاتعرف ذلك فلم يخبرها احد بشيء منه» وتسللت 
الشمسی بین الاوراق الغضة. وانتشرعطر طیب في كل مکان وراح 
يبعث احساسا عمیقا بالسعادة وقالت احدى الورود : ماابدع وجودنا ! 
اشعر كأني اود ان اقبل الشمس . فهي مشرقة ودافثة! واحب ان اقبل 
الورود ايضا وصورنا في الماء والطیور البديعة في اعشاشها . ثمة 
طيور في عش فوقنا. تمد رژوسها وتزقزق : «ویص. ويص» بصوت 
واهن . ولیس علیهاریش» بینما للاب والام ریش . نعم الجيران 
لديناء فوقنا وتحتنا الا ما اجمل حیاتنا! 

كانت الطيور الصغيرة التي فوق والطیسور الصغيرة التي تحت 
متشابهت اذ هي عصافیر وقد انعكس عشها على الماء. وكانت الاباء 
والامهات عصافیر ايضاء وقد احتلت عش سنووخالیا من اعشاش 
السئة الماضية واشغلته كأزه عشها. 

وسألت فراخ العصافيروهي ترمق الریش على الماء: هل هذه صغار 
البط التي تسبح في البركة؟ 

فأجابت الام : اذا كان لابد من السؤال» فارجوكم أن تسألوا سؤالا 


معقولا . الا ترون ان ذلك ریش وهوالقماش الحي للثياب التي 
البسها والتي ستلبسونها قريبا؟ ولكن ثیابنا انعم . على اني اود ان 
يكون معنا في العش . فانه سيجعل العش دافئا. وان آي يدحتي حت 
الاستطلاع ان اعرف سبب الذعر الذي اصاب البط توا . ولايمكن ان 
یکون الذعرمنا بلاريب» على الرغم من انني ازقزق عالیا . وينبغي 
للورود المغفلة ان تعرف ذلك» غير انها جاهلة تمامم الجهل . وهي 
تحدق واحدة في الاخری وتشم عطرها . واني لمتعبة حقا من امثال 
هوّلاء الجیران؛ 

فقالت الورود: استمعوا الى الطیور الصغيرة فوقنا. انها تحاول ان 
تغرد؛ ولكنها لاتستطیع ذلك حتی الآن بل ستغرد في الوقت 
المناسب . اي بهجة تخمرنا من امثال هؤلاء الجيران . 

وفجأة اقبل حصانان یتوثبان ليردا الماء . وکان صبي من الفلاحین 
يمتطي صهوة احدهما وهو يعتمر قبعة سوداء عريضة الحافة وقد خلع 
معظم ملابسه لكي يكون بوسعه ان یدخل بالحصان راکبا الى اعمق 
جزء من البركة. وصفر كما یصفر الطاثر. وقطف وردة وهویمر 
بشجیرات الورد ورشقها في قبعته ثم واصل مسیره وهویحسب نفسه 
في غاية الجمال. ونظرت الورود الاخری الى اختهن وتساءلن این 
يمكن ان تمضي. ولكنهن لم يعرفن الجواب . 

فقالت احداهن : اود ان اخرج الى الدنيا ولومرة واحدة» على 
الرغم من جمال المكان في هذا المسوطن من الاوراق النضرة . 
فالشمس تشرق دافشة في النهار » وبوسعنا ان ترى السماء اروع وهي 
تتألف في تلك الاشیاء التي ترصعها. 

وكانت تقصد النجوم؛ اذ هي لاتعرفها . 

فقالت ام العصافیر : اننا نجعل البيت زاهياء مفعما بالنشاط . 


۳۱ 


ومادام الناس یقولون ان عش السنولویجلب الحظ. فانهم ستسرهم 
رژیتنا اما في مايخص جیراننا ء فان شجرة الورد تبعث الرطوبة في 
الجدار ومن المحتمل ان تزال؛ ولعل حبوبا ستزرع في مکانها . 
فالورود لانفع فیها سوی المنظر والرائحة اولعل واحدة ترشق في قبعة 
. وقد سمعت من امي انها تسقط من اغصانها كل سنة . وتحفظها 
زوجة الفلاح بوضعها في الملح ؛ فیطلق علیها اسم فرنسي لیس 
بوسعي ان انطقه. ثم ترش على الشار لاعطاء عطر طيب. هذه» كما 
ترون» حياتها. فقد خلقت لتسر النظر والشم . فها انتم قد علمتم کل 
شيء عنها . 

وعندما اقبل المساء » تطایرت الحشرات في الهواء الدافيء وتحت 
الغمامات الوردية» وقدم البلبل وغنی اعذب الالحان للورود وقال ان 
کل شيء جمیل کنور الشمس بالنسبة الى الدنیا وان الجمیل خالد يحيا 
الى الابد . وخیل الى الورود ان البلبل يغني عن نفسه وذلك مایمکن 
لاي امريء یحسبے . ولم تتصورقط ان الاغنية یمکن ان تشیر الیها. 
وقد كانت » على اية حال. بهجة لها وتساءلت في نفسها هل تصبح 
العصافیر الصغيرة في الاعشاش بلابل ۔ 

فقالت افراخ العصافیر فهمنا اغرودة هذا الطائرجيداء ماعدا كلمة 
واحدة لم تكن واضحة. تلك هي «الجمیل» فما معناها . 

فاجابت ام العصافیر: لیس شيئا ذا شأن. شي ء یتعلق بالمظاهر كما 
في بيت النبیل ذالك . وللحمامات بيت خاص بها وتتناول كل یوم ذرة و 
حمص تنشرها لها . وقد تناولت الغداء معها احیانا. وکذلك ستفعلون 
يوما لانني أومن بالحكمة : «قل لي من صحبك. اقل لك من انت» 
وفي بيت النبيل طائران لهما رقبة خضراء وعرف على الرأس . وبوسعها 
ان ینشرا ذیلیهما واسعين كالمروحة» وتنعكس منها الوان زاهية تبهر 


۳ 


العینین . یسمی كل واحد من هذين الطاثرین طاووساء وهوينتمي الى 
ما یوصف بالجمیل, واذا مانتف قلیبل من ريشه فلن یظهر اجمل منا. 
ليتتي انتف شیثا من ريشها لولم يكن کبیرا جدا. 

فصاح اصغر العصافیر بصوت حاد : «سانتفها انام ولم يكن هونفسه 
قد نبت له ریش . 

ویقیم في الکوخ زوجان متيمان » في ميعة الشباب» مجدان, 
نشطان فقد بدا كل ما حولهما جمیلا مرتبا. وکانت الزوجة الشابة 
تخرج في الصباح الباکر ایام الاحد وتجمع باقة من اجمل الورود 
وتضعها في كأس من الماء على منضدة جانبية . 

وقال الزوج وهویقبل زوجته الصغیرة: «اری ان الیوم هوالاحد . » 
ثم یجلسان ويقرآن الکتاب وقد شبك احدهما ید الآخر والشمس 
تشرق علیهما وعلی الورود الناضرة في الكأس . 

فقالت ام العصافير وهي تنظرمن عشها الى الحجرة: «هذا منظر 
ممل حقا» ثم مضت محلقة وتکرر الشيء نفسه في یوم الاحد التالي . 
وفی کل احد جمعت ورود يانعة ووضعت في کاس ولکن شجيرة 
الورد ظلت تزدهي بجمال ورودها . 

وبعد فترة نبت للعصافیر الصغار ریش وارادت ان تطیر لکن الام لم 
تسمح لهم فاضطروا للبقاء في العش وکانت الام وحدها هي التي 
تطیر. وحدث في یوم من الايام ان ربط بعض الصبية فخا من شعر 
حصان في غصن شجرة . وعلقت رجلها قبل ان تنتبه الى الفخ الذي 
كاد ان يقطعها. وما اشد الالم الذي شعرت به! وركض الصغار 
وامسكوا بها بطريقة ليست رقيقة . 

وصاحوا : «انه عصفور) ولم يطلقوا سراحها بل اخذوه معهم الى 
البيت» وكلما صاحت ضربوها على منقارها . : 


۳۳ 


والتقوا قرب البیت برجل عجوز يعرف كيف یصنع صابون الحلاقة 


والغسیل في قوالب وکرات . وعندما رآى العصفور الذي جلبه الصغار 
الى البیت وقسالوا انهم لایعرف ون ماذا یفعلون به قال لهم : الانجعله 
جمیلا؟ 
فسرت رعشة باردة في ظهر العصفورة لدی سساعها ذلك . وتناول 
امجرز علية صخيرة تحدوي علق ضع تھی لماع ٹم اي المبغار 
باحضار بياض بيضة» لطخ به العصفورة كلها ثم وضع عليه الصبغ 
الذهبي وصارت ام العاصفیر ذهبية اللون من رأسها حتى ذیلها. 
وبالرغم من انها لم تفکر بمظهرها . فان اوصالها جمیعا ارتعشت . ثم 
مزق الصابوني خرقة من بطانة سترته الحمراء وجعلها مثل عرف الديك 
ولصقها على رأس العصفورة. 
وقال العجوز: والان سترون ذات المعطف الذهيي تطیر. واطلق 
العصفورة التي طارت فزعة حتی الموت ونور الشمس يشرق علیها . 
فما اشد بریقها! وارتعب من منظرها کل العصافیر وغراب ايضاء مع انه 
یعرف کل شيء ولکنهم تتبعوها ليعرفوا ماهذا الطائر الغریب . 
واتجهت العصفورة مھمومة؛ مرعوبة الى بيتها وهي تکاد تقم على 
الارض من الاعیاء . وتزاید سرب الطیور التي تبعتها وحاول بعضها ان 
ینقرها. 

وصاحوا جمیعا : «انظروا اليه ! انظروا اليه !» وصاحت الفراخ 
عندما اقتربت الام من العش ولم یعرفوها . انظروا اليه ! انظروا اليه ! 
لابد انه طاووس صغیر لانه یتألق بکل الالوان . ان منظره یلم العینین 
كما قالت لٹا آمنا: هذا هو الجمیل. 

ثم نقروها بمناقیرهم الصغيرة فلم تستطع ان تدخل العش وکانت 
مرهقة فلم يكن بوسعها ان تقول «انا امکم) . وتکاثرت الطیور الاخری 


۳ 


على العصفورة ونتفتها ريشة بعد اخری حتی سقطت وهي تنزف في 
شجيرة الورد. 

فقالت الورود: ايتها المسکينة , ارتاحي واستقري . سوف نخفيك 
واتکئي برأسك علینا. 

ونشرت العصفورة جناحیها ثم ضمتها الى جسمها ثم ماتت بین 
الورودء جیرانها الطیبین الجمیلین . 

واقبسل صوت من العش : سق. سق! این راحت أمنا لانعلم عن 
ذلك شیثا. آهي احدی وسائلها لترینا انا يجب ان نهتم بانفسنا؟ لقد 
ترکت لنا البیت ا رثاء ولکنه لایمکن ان یکون لنا جمیعا عندما تصیر لنا 
عائلات . فمن سيملك البیت؟ 

فقال اصغرهم : لایمکن ان تمکئوا معي عندما یزداد اهل بيتي 
بزوجتي وصفاري . 

فقال الثاني : سیکون لي زوجات واطفال اکثر منك . 

وصاح الثالث : ولكنني اکبرکم جمیعا . 

وغضب الجميع وتضاربوا بالاجنحة وتناقروا حتی خرجوا جمیعا من 
العش. واستلقوا مغتاظين وقد مالت رژوسهم جانبا والتمعت عیونهم 
المبصرة الى السماء . هذه هي حالهم اذا تجهموا. واستطاعوا جمیعا 
ان یطیروا قليلاء وبالمران تعلموا ان یطیروا افضل . واتفقوا اخیرا على 
علامة تميزهم عن بعضهم البعض الآخر؛ اذا مالتقوا في هذه الدنیا 
بعد افتراقهم . تلك العلامة هي صيحة «سق؛ سق !» وخدش الارض 
ثلاث مر ات بالقدم الیسری. , 

ونشر اصغرهم نفسه» فقد ترك وحده في العش» وتمدد باقصی 
مايستطيع فقد اصبح الآن مالك البيت. غیران مجده هذا لم يدم 
طويلا فقد اضطرمت النيران اثناء الليل واندلعت من نوافذ الكوخ 


واحرقت سقف العش وتوهجت بشکل مریع . واشتعل البیت جمیعا 
وهلك العصفور الصغیر معه» ونجا الزوجان بحیاتهما. وعندما اشرقت 
الشمس. واستیقظت الطبيعة رائقة بعد سبات لطيف. لم يبق من 
الکوخ الا اخشاب سود متفحمة؛ وقد استندت الى المدخنة التي 
بقیت الشاخص الوحید فى هذا المکان . وکان الدخان الکثیف ما یزال 
يتعالى من بين الانقاض» ولکن شجيرة الورد ظلت على الجدارمن 
الخارج سالمة من اي ضررء مزهرة » زاهية کالسابق وقد انعكست کل 
وردة وكل غصن في الماء الرائق تحتها 

وقال عابر سبيل : ما اجمل الورود الزاهية على حائط الكوخ 
المهدم . لايمكن تخيل صورة اجمل من هذه. يجب انا ارسمها. 
واخرج المتكلم من جيبه دفتراً صغيرا مليئاً بالاوراق فقد كان فنانا واخذ 
يخطط یقلم الرصاص الدخان المتصاعد من الانقاض والا خشاب 
المحترقة؛ والمدخنة الشاخصة فوق الجميع التي بدت متداعية تماما 
وقد انتصبت في المقدمة شجيرة الورد الكبيرة المزهرة التى اضفت 
علی الصورة مالا ومن اجل السورد» ذ في الحقیقة رسم هذا 
التخطیط . ثم اقبل عند الضحی عصفوران من العصافیر التي ولدت 
هناك . 

وتساءلا: این البیت؟ واین العش؟ ۔ «سق» سق!» لقد احترق کل 
شيء وكذلك اخونا معه . هذا کل ماجناه من احتفاظه بالعش . وقد 
نجت الورود وتبدو کسابق عهدها بخدودها الحمر ولاتقلق نفسها 
بمصائب جیرانها . واني لن اکلمها. في رأبي ان هذا المکان قبح 
غاية القبح ! 

ثم طار العصفوران . 

وفي نهاريوم مشرق. مشمس من ایام الخریف کانه من ایام 


۳ 


منتصف. الصیف. كانت مجموعة من الحمام تتوائب في الساحة 
المرتبة في بيت الثبیل امام الدرجات العظیمة . کان بعضها اسود 
وال خر ابیض وغیرها من الوان مختلفة» وريشها يتالق في ضوء 
الشمس . وقالت حمامة ام لفراخها : کونوا جميعاء ولا تتفرقوا فهذا خير 
لکم واجمل . 

فتساءلت حمامة عجوز تحيط الخضرة والحمرة بعینیها : ماهذه 
المخلوقات الرمادية الصغيرة التي تتراكض وراءنا. اجل صغيرة 
رمادية . 

- انها عصافير ‏ مخلوقات صغيرة طيبة . , وبما اننا نتمتع باخلاق 
طيبة فاننا نسمح لها ان تلتقط بعض الحب معنا. وهي لاتقاطع حديثنا 
وتسحب ارجلها الشمال الى الوراء بشكل جميل . 

وقد فعلت ذلك حقا وبرجلها اليسارثلاث مرات وسقسقت فنعرف 
انها العصافير التى ترعرعت في العش على البيت الذي احترق . 

وقالت العصافیر: الطعام هنا جيد حقا. 

وتبخترت الحمامات الواحدة حول الاخرى. ونفخت اوداجها . 
وفكرت في كل شيء لاحظته . 

وقال احد العصافير: اترى هذه الحمامة؟ وکیف تبتلع الحمص؟ 
انها تتناول كثيرا وتختار افضل الاشياء . كيف ترفع هذه القبيحة 
الحاقدة فنزعتها! 

والتمعت اعين العصافیر بالحقد وقال اخدها: تجمعوا ولاتتفرقوا 
ياذوي المعاطف الرمادية . 

واستمروا على هذا المنوال وسیبقون كذلك الف سنة اخری. 
وتتاولت العصافیر طعامها في مأدبة رائعة بشجاعة وهي تستمع الى 
مایقال بانتباه شدید . ووقفت في صضوف كصفوف الحمام » ولکن 


۳۷ 


ذلك لم یناسبها. وبعد ان شبعت. ترکت الحمام تتداول الاراء في 
مابینه ا. وتسللت من اعمدة سیاج الحديقة . وکان باب احدی 
الحجرات في البیت المواجه مفتوحاء فوثب على العتبة احد العصافیر 
الذي شعر بالجرأة بعد وجبة الغداء وهتف: اني استطیع ان اغامر الى 
هذا الحد . 

فقال آخر: وانا استطیع ان اغامرمثل ذلك وابعد منه . وطارعبر 
الحجرة قائلا: غامر بکل شيء او لاتغامر ابدا. هذا مكان رائع احسبه 
عش انسان. ثم انظروا! ماهذا؟ 

فقد انتصبت امام العصافیر انقاض البیت المحترق. وکانت 

الورود مزهرة فوقها. وظهر انعکاسها في الماء الذي تحتها. ‏ واستقرت 
اخشاب سود متفحمة على المدخنة المتداعية» فكيف حدث هذا؟ 

وكيف جاء الكوخ والورود في حجرة في بيت النبيل؟ ثم حاولت 
العصافير ان تطير فوق الورود والمدخنة . ولكنها ارتطمت بجدار 
اصم . فقد كان ذلك صورة ‏ صورة كبيرة جمیلةء رسمها الفنان عن 
تخطيطه الصغير. 

فقالت العصافير: انها لاشيء ولكنها تبدو كالحقيقة . واظن ان هذا 
هو «الجمیل» ابوسعك ان تفهم ذلك؟ اما انا لااستطیع ا 

ثم دخل بعض الناس الحجرة ففرت العصافیر. 

ومضت ایام وسنين » وظل الحمام بهدل ولانقول یتشاجر, بالرغم 
من انه فعل ذلك . وعانت العصافیر من برد الشتاء» ولکنها امضت ایاما 
بهيجة في الصيف . فقد خطبت اوتزوجت. اوقل ماتشاء عن ذلك . 
وانجبت فراخا. وقد اعتبر کل واحد منها صغاره اعقل اله اخ واجملها . 
وطار احدها في هذا الاتجاه وطار اخر في ذلك الاتجاه. وکلما التقیا 
قال كل منها «سق» وحرك قدمه ثلاث مرات الى الوراء . وظلت کبراهن 


۳۸ 


وحيدة» لاعش لها ولافراخ . وكانت امنیتها العظمی ان تری مدینة 
کبیرة. فطارت الى کوبنهاگن. 

وقرب القلعة التي على القدال. یمکن مشاهدة بيت فخمء رائع 
الزينة والاواني الفخارية. وکانت النوافذ في الاسقل اوسع مما في 
الاعلی . وعندما كانت العصافیر تسترق النظر من خلالها كانت تری 
حجرة کانها زنبقة ذات الوان جميلة متداخلة وفي الزنبقة تمائیل بیض 


لبعض بني البشر صنعت من مرمر» وقلیل منها صنع من الجص» ولکن 
الائنین سيان لدی العصافیر . وعلی حافة السطح انتصبت عربة 
معدنية وخیول. وجلست الهة النصر» وهي من معدن ایضاء في العربة 
وهي تسوق الخیول. ذلك المبنی هومتحف ثورفالدسن . وقالت 
عمغنورة ف ما ابهاه وبا انصنه الاب ان هذا هو الجمال-سق» 
سق» ولکنه اكبر من طاووس . وتذکرت قول امها في طفولتها : ان 
الطاووس من اعظم امثلة الجمال. ثم حطت في الفناء حيث كان کل 
شيء فخما . وکانت الجدران ملونة برسم سعف نخیل وفي وسط 
الباحة شجرة ورو كبيرة مزهرة؛ تمد اغصانها الخضة الملیئة بالورود 
الشذية فوق احد القبور. وطارت البها العصفورة الفتية لما رات 
عصافیر كثيرة علیها. وزقزقت وحرکت قدمها ثلاث مرات وقد ادت 
التحية اثناء السنوات الماضية ولکنها لم تتلق من العصافیر جوابا لان 
الاصدقاء الذین یفترقون نادرا مایلتقون وغدت هذه الطريقة في ازجاء 
التحية عادة فيهاء وقد رد التحية عليها اليوم عصفورتان عجوزان في 
العش واخرى فتية من العائلة نفسها: صباح الخير. كيف الحال؟ 
فرصة سعيدة في لقائنا هنا! انه لمكان عظيم » ولكن لاشيء يؤكل فيه . 
هذا هوالجمال! سق» سق. 

وخرج عدد غقیر من الناس من الردهات الجانبية حیث تنتصب 


۳۹ 


التمائیل المرمرية» وتقدموا من القبر الذي ترقد فيه رفات الفنان العظیم 
الذي نحت هذه التمائیل المرمرية التي ینعکس من وجه كل تمثال منها 
سیماء المجد وهي تحيط بضریح ورفالدسن. وجمع بعض الئاس 
اوراق الورد المتساقطة احتفاظا بها للذکری . وکانوا جمیعا قد قدموا 
من اماکن نائية » احدهم من انکلترة والاخرون من المانیا وفرنسا . 
وقطفت احدی السیدات الوسیمات وردة واخفتها في صدرها. 

وخیل للعصافير ان الحکم في هذا المک‌ان للورود وان المبنی 
باکمله قد بني من اجلها وهذا شرف عظیم حقا. وبما ان الناس جمیعا 
قد اظهروا حبهم للورد. فقد فکرت العصافیر انها يجب الاتتخلف في 
ازجاء احترامها . 

وراحت تزقزق وتكنس الارض بذيولها ورمقت الورود بعين واحدة. 
ولم تدم التحديق فيهاء فقد ادركت انها والورود اصدقاء قدامی . وهي 
فعلا كذلك. وقد سمح للفنان؛ الذي رسم شجيرة الورد وانقاض 
الکوخء ان ينقلها ويزرعها في مكان آخرء فاعطاها الی؛لمعمان لانه 
لم يراجمل من هذه الورود فزرعها قرب ضريح ثورفالسن حيث ظلت 
تزهر» صورة للجمال. وتنشر اورقها الشذية ليجمعها الناس و بحلوها 
الى بلدان قصية ذكرى المكان الذي تنائرت عليه. 

فسألت العصافير الورود: هل حصلتم على مكان في المدينة . 
فاومأت الورود برؤوسها . وقد عرفت جيرانها الرمادية الصغيرة 
وابتهجت برؤيتها مرة اخرى . 

وقالت الورود: من دواعي السرور الاقامة والازدهار هنا ولقاء 
الاصدقاء القدامى ورؤية وجوه مبتهجة كل يوم . وكأن كل يوم عطلة. 

وحدئت العصافير احدها الآخر قائلة : اجل. هؤلاء هم جیرانٹا 
القدامى . اننا نتذكر اصلهم لدى البركة. سق » سق! 


٤ 


ما اشد ما کبروا! یبد و ان بعض الناس یکبرون وهونيام . ها هي ذي 
ورقة ذابلة . . استطیع ان اراها بوضوح . 

ونقروها حتی سقطت. ولکن شجيرة الورد ظلت تبدو اينع وانضر من 
ذي قبل . وتفتحت السورود في اشعة الشمس على ضریح ور. 
فالدسن» فارتبطت باسمه الخالد . 


٤١ 


مصباح الشارع القحیم 


هل سمعتم مرة بقصة مصباح الشارع القدیم؟ ان لم تسمعوا بها 
سأرویها لکم : کان مصباح قدیم محترم کل الاحترام » امضی سنوات 
كثيرة جداً في الخدمة وسیحال الان على التقاعد . وها هوفي مکان 
آخریرسل سل الضوء في الشارع . وكانت مشاعره مثل مشاعر راقصة عجوز 
ترقص في المسوح آخر مرة وتعلم علم الیقین انها ستمکث في عليتها 
وحيدة منسية . قلق المصباح قلقاً عظيماً بشأن غدہء لان يعلم انه 
سيحضر في بهو المدينة اول مرة من اجل ان يختبره رئيس البلدية 


ارت 


الى ذلك المکان؛ وقد كان هناك على کل حال وبوسعه ان يعطي 
نوراً كما يفعل الآخران ولكن الخشبة ورأس الرئكة اوضحا بوقارتام ان , 
سراج اللیل » » لا يعطي ضوءٌ الا في اوقات معينة! فيجب الا يسمح له 
ان ينافسهما. فاکد لها المصباح القدیم ان ای منهم لایسعه اعطاء ضوء 
كافٍ ليحل محل مصباح شارع , ولکنهم لم يؤمنوا بث بشی ء مما قال . 
لس عروا انه لايستطيع ان يعرف اسم فى یاف » فرحوابما 
سمعواء > لان المصباح قد بلغ من الکبر مبلغاً واصابه الوهن فلم يعد 
قادراً على الاختيار المناسب . 

واقبلت في تلك التحظة ريح مندفعة من منعطف الشارع ودخلت 
فتحات التهوية في المصباح القديم . فقالت: ماهذا الذي سمعت؟ 
أأنت مغادر غدا؟ وهل هذا هوالمساء الاخير الذي نلتقي فيه؟ اذن 
يجب ال انضحك هدية الوداع . سانفخ في فكرك لاجعلك في ما يقبل 
من الايام قادراً على تذكر کل ما رأيت اوسمعت في المساضي ؛ 
وسيكون نورك الباطني مشرقاً. . بحيث تفهم كل ما يُقال اویعمل في 
ايامك الراهنة . 

فقال المصباح القديم : هذه هدية عظيمة حقاً. واني لاشكرك من 
صميم قلبي . . ولا ارجو الا ان لا يصهرونتي . 

فقالت الريح : ليس هذا محتملا الآن. وسانفخ فيك ذاكرة لكي 
تتلقی هدايا مشابهة اخرى تقضي بها شيخوختك بسرور. 

فقال المصباح : هذا اذا لم يكن مصيري الصهر. وهل ابقى في 
تلك الحال محتفظا بذاکرتی ؟ 

فقالت الريح وهي تهب مبتعدة: الا کن عاقلاً ايها المصباح 
القديم . وطلع البدر في تلك اللحظة من ثنيات الغيوم فسألته الريح : 
ماذا تهدي المصباح القديم؟ 
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فاجاب القمر: لیس بوسعي ان اهبه شيئا. فعندما اكون فى المحاق 
لايمنحني اي مصباح ضوء» على الرغم من انني اشرقت مرارا عليه . 

وعندئذ تواری القمر وراء ء السحب لكي یتجنب اسئلة اخرى. وفي 
تلك اللحظة سقطت قطرة من سطح البيت على المصباح» فاوضحت 
القطرة ة انها هدية من تلك السحب الرمادية . ولعلهاخيرالهدايا 

جميعا. وقالت: : سوف اتغلغل فيك لكي يكون بوسعك ان تصدأ واذا 

شثت: تتقوض فتات في ليلة واحدة. 

غير انها بدت للمصباح هدية بائسة» وكذلك اعتقدت الريح ؛ التي 
هتفت بانفاس عالية . «الايعطي احد مزيداً؟ ألن يعطي احد مزيداً؟» 
ثم هوی شهاب مخلفا وراءه شريطا مضیٹا . 

وصاح رأس الرنگة : ماهذا؟ ؛ الم يهوي شهاب؟ اني لموقن انه 
دخل المصباح. فاذا ماحاولت مثل هذه الشخصيات الكريمة المحنو 
ان تنال مثل هذه المنزلة فائنا ايضا نقول «طاب مساؤكم» ونذهب الى 


البيت. 
وفعل الثلائة ذلك في الوقت الذي القى المصباح القديم ضوء قويا 
باهرا حوله . 


وقال: هذه هبة رائعة . فقد كانت النجوم البهية متعة دائمة لي » 
فجعلتني دائما اشرق بنورابهی مما يسعني » وقد لاحظتني الآن» انا 
المصباح القدیم المسكين» فارسلت لي هدية ستجعلني قادرا ان اری 
كل شيء يخطر ببالي واضحاء صلبا. . كأنه مايزال شاخصا امامي وان 
يراني كل من يحبني » وهنا تكمن اصدق بهجتة. لان المتعة التي 
لايشاركنا فيها الاخرون ليست الا نصف متعة. 

فقالت الريح : هذا الرأي مما يشرفك» ولاجل هذا الغرض كان نور 
الشموع ضرورياً. فان لم تضىء فيك هذه» فان قدراتك الخاصة لن 
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واعضاء المجلس البلدي لیقررا مدی صلاحیته للخدمة او عدمها . وهو 
یصلح للاستعمال في انارة سبيل اهل احدی الضواحي. او في معمل 
من المعامل في الریف . وان لم يكن صالحا. فان سیرسل الى مسبك 
حدید لكي يصهر فيه . وفي هذه الحال يمكن تحویله الى اي شيء؛ 
ونساءل في نفسه ان كان بوسعه عندئذ ان یتذکر انه كان ذات يوم 
مصباحا من مصابیح الشوارع » فاقضه ذلك كثيراً. 
ومهما يكن فان شیشاً احدا يبدواكيداً : انه سیفترق عن الحارس 
وزوجته. اللذین اعتبر عائلتهما مثل عائلته الخاصة. 

علق المصباح في مكانه اول مرة فى مساء اليوم الذي باشر فيه 
الحارس مهمات وظیفته : لقد مروقت طويل منذ ان اصبح مصباحاً 
وبات الرجل حارساً . وكانت تلك الايام موضع فخر الزوجة » ولكنها 
نادراً ما تلطفت بالنظر الى المصباح الا اذا كانت مارة به ليلا وليس 
تهجارا.. اما في السنوات الاخيرة عندما كبر الثلاثة - الحارس والزوجة 
والمصباح - وجهت عنايتها له. فنظفته وزودته بالزيت. وقد كان 
السزوجان مخلصین له حقا ولم یخدعاه ویسلبا قطرة من الزیت 
المخصضاله. 

هذه هي الليلة الاخيرة للمصباح في الشارع وغدا يجب ان يمضي 
الى المدنية - شيئان قاتمان لا بد من التفكير فيها . . فلا عجب ان لم 
يرسل الضوء وهاجاً. فقد مرت في فكره قضایا كثيرة : کم من الناس 
انار لهم السبيل. وكم من الاموررأی. لعلها بقدرما رأى رئيس البلدية 
والمجلس البلدي - على انه لم يعد يتفوه بشيء من تلك الافكار. فقد 
كان مصباحاً طيباً. شريفا ٭ لايؤذي احداً مهما كانت منزلته . وکلما 
خطرت في ذاکرته اشياء كثيرة» توهج النور فجأة» وحصلت له القناعة 
انه سیکون موضع اهتمام وتذکر. 


٤٦ 


وخحطر یباله: جاء ذات مرة شاب وسیم + قبل زمن طویل 
لدبه ورقة وردية دات حافة ذهبية ؛ فيها كتابة انيقة بخط نسائي قرأها 
مرتین وقبلها ثم رفع نظره الي بعینین تقولان بوضوح : إني اسعد 
اللاس! . . لایعرف احد سوانا ما كتب في رسالته الاولی من حبیبته . 
اجل؛ واتذکرعینین اخریین . والعجیب حقا كيف تقفز افكاري من 

شيء الى اخر! فقد مر موكب جنازة . وقد سجى شاب وأمرأة جميلة 
على بوت مزین باکالیل الزهر وتحف به مشاعل فاقت ضيائي کثیراً. 
وتجمهر الناس في الشوارع واقفين لدى بيوتهم تأهبا لمصاحبة 
لموكب. وعندما مرت المشاعل ونظرت حولي رأيت شخصا وحيدا 
اتک على عمودي وانخرط في البکاء. ا ابدا تلكما العينين 
اللتين نظرتا الي . ۱ 

هذه الافکار واشباهها اشغلت مصباح الشارع القديم في المرة 
الاخيرة التي سينير ضوؤه الشارع . وسيعرف الحارس في الاقل من 
سيعقبه في حراسته وقد يهمس ببضع کلمات, غير ان المصباح لم 
یعرف من سیخلفه ‏ والا لا سر له ببعض الملاحظات بخصوص المطر 
او الضباب. واخبره کم تلبت اشعة القمر على الشارع ومن اية جهة 
تهب الریح عموما. وغیر ذلك . 

ووقف على جس القناة ثلاثة اشخاص یرغبون في تزكية انقسهم 
لدی المصباح فقد کائوا یعتقدون انه يستطيع ان يوكل المهمة الى من 
يختار كان الاول رأس سمكة رناة بوسعه ان يرسل نورا في الظلام . 
واقترح ان يوضع على عمود النور اقتصادا في الزیت . اما الثاني فقد 
كان قطعة خشب تالفة یمکن ان تضيء في الظلام . وقد عدت نفسها 
منحدرة من ساق شجرة عتيقة كانت ذات يوم فخر الغاية وکان الثالث 
حشرة الحباحب او سرا اج الیل لايدري المصباح كيف وجد طريقة 


۷ 


تنفع الاخرين في اقل تقدیر. وان النجوم انرك فهي تظن انك 
وكل الانوار الاخرى فتيل شمع ٠‏ وعلي ان اهبط الآن. 

ثم استقرت الريح لترتاح . 

فقال المصباح : فتائل شمع. حقا! اني لم امسکها یوما ولايحتمل 
ان افعل ذلك ابدا. ليتتي اتأکد انني لن اصهر! 
وفي اليوم التالي . ولعل من الافضل ان نتجاوز الیوم التالي . واقبل 
المساء. وكان المصباح مستقرا في كرسي كبيرء وهل یمکنکم ان 
تحزروا این - في ايت الحارس العجوز! الذي طلب الى رئيس البلدية 
واعضاء المجلس ان یصنعوا معروفا بالسماح له في الاحتفاظ بمصباح 
الشارع على ان يأخذوا بنظر الاعتبار خدمته الط بلة والمخلصة فقد 
علقه هونفسه واناره في اليوم الذي باشر فيه مهام وظیفته. قبل اربع 
وعشرين سنة . وقد اعتيره مثل ولده. اذ لم يكن له اولاد. 

فاعطي المصباح اليه. واستقرفي الكرسي الكبيرذي المسندين 
قرب المدفأة وبدا كأنه غدا اکبر حجما فقد ملأ الكرسي . 

وجلس العجوزان الى عشائهما یرمقان بعيني الود المصباح القدیم 
الذي یودان ان یفسحا له في المجال على المنضدة. وعلی الرغم من 
انهما یسکنان في قبوينخفض ذراعین تحت الارض وعلیها ان يمرا في 
مجاز حجري لیصلا الى حجرتهماء فان المکان دافيء ومریح . وقد 
سمرت شرائط من قماش حول الباب - اتقاء الریح والبرد . وکان للسریر 
والنافذة الصغيرة ستائر. وبدا کل شيء نظیفا مرتبا. وعلی المنضدة 
لدی النافذة مزهریتا ن جلبهما بحار اسمه کرستیان من جزائر الهند 
الشرقية اوالغربية؛ صنعا من فخارفي هيئة فيلين. مفتوحي الظهر. 
وکانا مجوفتین وقد ملثا بالتراب . زرع في احدهما وم معمر او كراث. 
وهذه هي حدیقة المطبخ ؛ اما الفيل الثاني الذي يحتوي زهرة جیرانیوم 


3 


جميلة فقد اطلق عليه حديقة الزهور. وعلقت على الحائط صورة كبيرة 
ملونة تضم کل الملوك والاباطرة في مؤتمر فينا. وعلقت ایضا على 
الحائط ساعة تعمل ولها تكتكة, ولکنها تسبق دائماء وقد قال 
العجوزان ان ذلك افضل من التقصير. 

وطفق الائنان يتناولان عشاءها ومصباح الشارع القديم يستقرفي 
كرسي كبير جوار المدفأة كما عرفنا. وخيل للمصباح كأن الدنيا قد 
دارت . ولكن الحارس العجوز نظر بعد برهة الى المصباح وتحدث 
عما مر بهما کلیھماء » في المطر والضباب» في ليالي الصيف العاصفة 
وفي ليالي الشتاء الطويلة. وفي اثناء عواصف الشلج العاتية. عندما 
اشتاق ان يكون في البيت الذي في القبو. فشعر المصباح انه على 
مايرام . ورأى كل ماحدث بجلاء تام» كأنه يمر امامه . حقا لقد 
منحته الريح هدية ممتازة . وكان العجوزان يكدان ويكدحان. ولم 
يتكا سلا ساعة واحدة. ففي ايام الاحد عصرا کانا يخرجان کتبا؛ 
وخصوصا كتاب اسفار کانا مولعين به ولعا شدیدا . فكان الشيخ يقرأ 
بصوت مسموع عن افریقیا بغابانها العظيمة وفیلتھاء وزوجته تصغي 
اليه باهتمام» وهي ترمق بين حين وآخر الفیلین الفخاریین اللذين جعلا 
«سندانتین» 

وقالت العجوز: بوسعي ان اتخیل اني اری کل شيء. 
وتمنی المصباح ان تکون له شمعة ذات فتيلة لكي تضاء في داخله 
لكي يكون بوسع المرأة ان تری اصفر التفاصیل بوضوح كما یراها 
هو. فقد رأى الاشجار الباسقة باغصانها المتشابكة, والزنوج العراة 
على صهوات الجباد. وقطعان الفيلة تطا نباتات الخیزران باقدمها 
العريضة الثقيلة , 

فتنهد المصباح القديم قائلا: مائفع کل امكاناتي ان لم اکن امتلك 


٤ 


شیئا من الشموع؟ فليس لدی العجوزین سوی الزیت والشحم وهذان 
لایفیان بالمرام . 

وجيء ذات یوم بمقدار كبير من اطراف الشموع الى القبو. وقد 
اشعلت الکبار. واحتفظت العجوز بالصغار لتشمیع خیوطها . لذا فقد 
كان مايكفي من شموع » ولکن لم يخطر ببال احد ان یضع قطعة 
صغيرة في المصباح . 

وفکر المصباح : هأنذا بقواي النادرة . امتلك طاقات کامنة ولكنني 
لااستطیع الا فادة‌فهتا. مهما لایعلمان انني استطیع ان اغطي 
الجدران البیض بصوررائعة » او اغیرها الى غابات مهيبة او اي شيء 
اخر یتمنیانه . 

على ان المصباح ظل نظیفا دائماء یلمع في احدى الزوایا حيث 
يجذب کل الابصار. واعتبره الغرباء سقطا تافها » غير ان العجوزين 
لم يباليا بذلك . فقد كانا يحبان المصباح . 

وذات يوم يوم ميلاد الحارس الليلي - اقتربت العجوزمن المصباح 
والبسمة تعلومحیاها وقالت في نفسها : سأضيء الانوار اليوم في شرف 
رجلي العجوز. 

وقعقع المصباح في اطاره المعدني لانه اعتقد : «انني سیکون في 
داخلي نور» ولکن لم يوضع فيه شمع بل زیت کالمعتاد. واشتعل 
المصباح طوال المساء وبدأ يدرك ان هدية النجوم ستظل کنزا مکنونا 
طوال حياته . 

وس ان الم سم لیت سم نود نس ےت 
لیس عسيرا فظهر له ان العجوزين قد ماتا وانه اخذ الى مصهر للحديد . 
واصابه قلق شديد كقلق اليوم الذي استدعي الى بهوالبلدية . وبالرغم 
من انه منح قوة یمکنه بها ان یتقوض من الصدأ متى مايشاء فانه لم 


يستغل ذلك. فالقي في المصهر وتحول اي شمعدان انیق تتمنی ان 
ترا شمعدان ارید له ان يحمل شمعة . وکان الشمعدان في هيئة 
ملاك يحمل باقة ورد صغيرة في وسطها توضع الشمعة . ویوضع على 
منضدة کتابة خضراء في حجرة لطيفة » فیها کتب کثيرة. وعلقت على 
الجدران صور رائعة . 

کان صاحب الحجرة شاعرا» ورجلا ذکیا . وان کل مایفکر به او 
يكتبه یتصور حوله وقد کشفت الطبيعة له عن نفسها احیانا في الغابات 
اللفاء وفي احیان اخرى في المروج البهيجة حيث تتبختر اللقالق؛ او 
على متن سفینة تمخرعباب بحر زاخر تحت سماء زرقاء صافية اولیل 
داج متلاليء النجوم . 

فقال المصباح بعد ان صحا من حلمه : یالهذه القوی التي امتلکها! 
ليتتي صهرت ! ولکن لا مادام العجوزان على قيد الحياة» فانهما 
يحباني من اجل ذاني فقط . فهما يبقياني مشرقا ويجهزاني بالزیت. 
واني في وضع مترف مثل صورة المؤتمر التي یستمتعان بھا۔ 

وشعرمنذ ذلك الحین بالطمانينة في نفسه. وهل یستحق مصباح 
جدیر بالاحترام حقا اکثر من ذلك . ؟ 


اه 


غصن التفاح المغر ور 


في شهر ايار كانت الریح ماتزال تهب باردة» ولکن الشجیرات 
والاشجار والحقول والازهار كانت تهتف مرحبة! جاء الربیع . وغطت 
الزهور البرية الاسيجة بشکل كثيف» وبدا الربیع منشغلا تحت شجرة 
تفاح صغيرة وراح يروي جكايته عن احد الاغصان المتدلية باوراقها 
ا وزهورها القرنفلية الناضرة التي تتفتح توا . وعرف الغصن جمال 
نفسه المتمثل في الاوراق والزهور. فلم تفاجئه دهشة لدى توقف عربة 
احد النبلاء التي تجلس فيها كونتيسة شابة في الطريق على مقربة منه : 


or 


وتقول ان غصن التفاح اجمل شيء وهورمز الربیع في ابهی مظاهره 
فاقتطعوا الغصن لها ومسكته بیدها الرقيقة وحمته بمظلتها الحريرية . 
ثم توجه وا بالعربة الى القلعة ذات الردهات الفخمة وحجرات 
الاستقبال الرائعة . وعلی النوافذ المفتوحة تخفق ستاثر بیض ناصمة, 
وفي الم زهریات الشفافة اللامعة تنتصب زهور جمیلة . وفي احدی 
المزهریات التي كأنها صنعت من ثلج تساقط توا. وضع غصن التفاح 
بين فروع غضة صغیرة من شجرة زان فبدا المنظر ساحرا مما اشاع 
الغرور في غصن التفاح فصار اشبه ببني الانسان . 

ودخل الحجرة اناس من مختلف الاوصاف والاشکال, کل على 
وفق مکانته في المجتمع فعبروا عن اعجابهم . ولم یبد بعضهم شیئاء 
واسرف غیرهم في التعبير» + فتناهی في الحال الى علم غصن التفاح ان 
في اخلاق الاس فروقاً كثيرة تضاهي تلك التي في النباتات والزهور 
فبعضهم للخیلاء والتباهي » واخرون يجاهدون كثيرا من اجل تحقيق 
شأنهم. بینما ينبغي تجنب الباقين دونما خسارة تذكر بالنسبة الى 
المجتمع . هکذا جری تفكير غصن التفاح وهوواقف امام الئافذة 
المفتوحتة. التي يمكن له منها ان یری الى الحدائق والحقول حيث 
الزهور والنباتات تكفيه ان يفكر بها ؤيتأملها. فبعضها غني وجمیل 
وبعضها فقير وذليل . 

وقال غصن التفاح : اعشاب فقيرة» حقيرة» ثمة فرق حقا بينها وبين 
من هم امثالي . فما اتعسهم ان كان بوسعهم ان يشعروا شعور من هم 
في منزلتي ! ثمة فرق لاريب فیه, ولابد ان یکون. والا لکنا جميعا 
متساوين. 

ونظر غصن التفاح بعين العطف عليهم » وخصوصا تلك الزهرة التي 
توجد في الحقول والوهاد. ولایحفل احد بها ويجمعها في باقة. فهي 


o 


مبتذلة» ويعرف انها تنبت حتی بین بلاطات الطرق, وتخرح فروعها 
في كل مكان مشل اي عشب ضا وهي تحمل اسما منكرا هو «زهرة 
الكلاب» او الهندباء البرية . 

وعاد غصن التفاح یقولایتها النبانات الفقيرة» الحقيرة» ليس 
ذنبكم ان تكونوا بمشل هذا القبح وتحملوا مشل هذا الاسم المنکره 
فلابد ان یکون فرق بین النبات كما هو بین الانسان. 

فصاح شعاع الشمس : «اي فرق!» وهویقبل غصن التفاح المزهر 
ثم قبل الهندباء الصفراء التي في الحقول . كلهم اخوة . وقبلهم شعاع 
الشمس جمیعا ۔ الزهور الفقيرة والزهور الثرية . 

ولم يخطر ببال غصن التضاح قط محبة الله التي لاحدود لهاء التي 
تشمل کل خلائقه. التي تحيا وندب بامرمنه» ولم یفکر قط بالخیر 
والجمال الک‌امنین فى اغلب الاحیان؛ ولکنهما لن یظلا في طي 
النسيان من لدنه» سواء في اضعف مخلوقاته ام في الانسان ایضا 
فشعاع الشمس» وخيط النور» افضل علما. 

قال شعاع الشمس یخاطب غصن التفاح: انك لاتری بعیداء 
ولاتبصر بوضوح . فما النبتة الحقيرة التي تشفق علیها؟ 

فأجاب الغصن قائلا: الهندباء فلم یحدث ان جمعها احد في 
باقة بل هي غالبا ماتداس بالاقدام» وهي كثيرة» واذا ما صارت بذوراء 
صارت زهوراً کالعهن الذي یتطایر صفارا فوق الطرقات ویتعلق بثیاب 
الناس . ولا يعدوان یکون ادضالاء ولکن لابد من الادغال . واني 
لاحمد الله انني لم اخلق على شاكلة هذه الزهور. 

واقبل في الحال جماعة من الاطفال » كان اصغرهم يحمله 
الآخرون وعندما اجلس على العشب بين الزهور الصفر» ضحك فرحا 
ورفس برجليه الصغیرتین وتدحرج وقطف الزهور الصفر وقبلها ببراءة 


طفولية . وقطع الاطفال الکبار زهورا ذات سیقان طويلة ولفوا اصولها 
حول بعضها لیصنعوا اطوافاء فصنعوا اول ماصنعوا قلادة للرقبة وواحدة 
اخری عبر الکتفین» تتدلی حتی الخصر ثم اکلیلا يلبس على 
الرأس» فبدوا في ابهی منظر في اکالیل الزهور الذهبية والسیقان 
الزمردية . وجمع اکبر الاطفال سنا الزهور الذابلة التي تجمعت فیها 
البذور في هيئة تويج ريشي . هذه الزهور المتطايرة بارعة الجمال وتشبه 
الریش او الزغب الناعم کالٹلج . وقربها الاطفال من افواههم وحاولوا 
ان ینفخوا التویج كله بنفخة واحدة. فقد قالت لهم جداتهم ان من 
یفعل ذلك سیحصل على ثياب جديدة قبل انتهاء السنة . فارتفع بهذا 
قدر الزهرة المحتقرة الى مکانة رفيعة » تکاد تبلغ التقدیس . 

فقال شعاع الشمس : آتری » أترى جمال هذه الزهور؟ اتری قوتها 
في اعطاء البهجة ۰ ؟ 
٠‏ فاجاب غصن التفاح: اجل ‏ الى الاطفال . 

وجاءت عجوزتسعی في الحقل على هون وبیدها نصل سكين » 
وشرعت تحفر جذور بعض نباتات الهندباء وترفعها . كانت ترید ان 
تصنع لنفسها من بعضها شایاء وتبیع مابقي الى العطار وتحصل منها 
قلیلا من المال . 

فقال غصن التفاح : ولکن للجمال قيمة اسمی من هذا كله : فلا 
یسمح بدخول ملکوته الاللصفوة المختارة » فثمة فرق بين النباتات كما 
هناك فرق بين بني الانسان . 

ثم تحدث شعاع الشمس عن المحبة الالهية غير المتناهية كما 
تتجلی في خلیقته. وفي کل مایحیا وتوزیع هباته علیهم بالتساوي . 

فقال غصن التفاح : هذا رأيك . 

ثم اقبل بعض الناس ودخلوا الحجرة» وکانت الكونتيسة الشابة بين 


ھ٦‎ 


الداخلین - تلك الغادة التي وضعت غصن التفاح في المزهرية الشفافة 
تحث اشعة الشمس البهيجة. وحملت في يدها شيئا كأنه الزهرة. 
وكانت تخفيه في ورقتين اوثلاث اوراق كبيرة كأنها درع يقيها من 
التيارات الهوائية وعصف الرياح» وحملتها بعناية اکثر مما حملت 
غصن التفاح . ورفعت الاوراق الكبيرة بحذر شديد فظهرتويج البذور 
المريشة لزهور الهندباء الصفر المحتقرة : هذا ما قطفته السيدة بعناية 
وحملته محفوظا برفق الى البیت لثلا يتطاير» واخرجته سالما من اي 
ضررودهشت من شکلها الجمیل وخفتها وترکیبها 

فهتفت: انظر بديع صنع الله في هذه الزهرة الصغيرة! سارسمها مع 
غصن التفاح. فكل امريء يعجب بجمال غصن التفاح» ولكن. هذه 
الزهرة المتواضعة حباها الله نوعا اخرمن الحسن . وبالرغم من انهما 
يختلفان فی المظهر فانهما من ملكوت الجمال. 

ثم قبل شعاع الشمس الزهرة المتواضعة وقبل غصن التفاح المزهر 
الذي بانت على وريقاته حمرة خجل وردية . 


ov 
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۳5۹ 
رية البح الص 
لصغیر ه 


كان الماء في عرض البحر ازرق کابدع زهور العنبرورائقا کاصفی 
البلور» ولکنه عمیق - عمیق جدا لایسبر غوره حبل. ولابد من وضع 
ابراج کنائس كثيرة واحدا فوق آخر لكي تصل بین القاع والسطح . 
هناك يسكن رجل البحر. 

ولایحسین احد ان الارض هناك ليست سوی رمال بيض» قاحلة . 
كلاء فالتربة تخرج کل عجیب من الاشجار والزھورں اوراقها وسیقانها 
لدنة يبعث فيها الاضطراب اقل حركة من الماء كأنها مخلوقات حية . 


۹ 


وتنساب بين اغصانها اسماك کبيرة وصغيرة کالطیور بین الاشجار التی 
على الارض . وینتصب في اعمق الاغوار قصر ملك البحار» جدراه 
من مرجان ونوافذه الطويلة المستدقة من اصفی الکهرمان وسقفه من 
المحار الذي یفتح ویغلق كلما مربه تیار» فیبدورائعا اذ ان في کل 
صدفة محارة تليق ان ترضع تاج ملكة من ملوك الارض . 

وقد ترمل ملك البحارمنذ مدة طويلة » فعجلت امه العجوز تعنی 
بشؤون القصر. وکانت امرأة حكيمة ولکنها كثيرة الاعتداد بکریم 
محتدها مما حولها ان تضع على ذنبها اثنتي عشرة محارة» في الوقت 
الذي لاتحمل غیرها من الکرائم سوی ستا. وهي خلیقة بالثناء في كل 
ما عدا ذلك وخصوصا في مایتعلق برعاية حفیداتها الامیرات 
الصغیرات. الست الجمیلات. وقد كانت الصغری اجملهن جمیعا. 
صافية البشرة رقيقتها كأنها ورقة ورد. وعیناها رزقاوان کاعمق 
البحار ولیس لها قدمان؛کالاخریات؛ وينتهي بدنها بذنب سمکة. 

وکان لهن مطلق الحرية في اللعب طوال النهار في حجرات القصر 
الفسيحة تحت الماء حيث تنم والزهور علی الجدران . وعندما تفتح 
النوافذ . الکهرمائية الواسعة تدخلها الاسماك سابحة كما تدخل طیور 
السنونوبیوتنا عندما نفتح النوافذء غير ان الاسمالك كانت تأتي الى 
الامیرات مباشرة وتأکل من ایدیهن . 

وکان امام القصر حديقة غناء ذات اشجار حمر مشرقة واخری زرق 
دکناء تتألق ثمارها تألق الذهب وزهورها تشبه شرر النار ویسمع 
لاوراقها حفیف دائم . وکان الرمل الناعم منثورا على الارض ازرق 
کلهب الکبریت . 

وکان لکل اميرة رقعة من الارض في الحديقة یمکنها ان تقلبها 
وتزرعها كما تشاء فنشرت احداهن البذور لكي تخرج في شکل حوت . 


وفضلت اخری شکل حورية بحر صغيرة. غير ان الصغری بذرت 
زهورها في داثرة لتحاكي الشمس. واختارت الزهور حمرا كما تبدو 
الشمس لها. وکانت طفلة فريدة» كثيرة الصمت. عميقة التفکیر. ولم 
تكن تطلب شيشا » فضلا عن الزهور الحمر التي تشبه الشمس في الا 
عالي سوی تمشال جمیل لشاب وسيم نحت من مرمر ابيض خالص 
غرق عندما تحطمت احدی السفن فاستقرت علی قاع البحر. وزرعت 
صفصافه حمراء الى جانب التمشال . وعندما كبرت الشجرة تدلت 
فروعها الفضة فوقه حتی کادت تبلغ الرمال الزرق حیث بدت الظلال 
بنفسجية وهي تتراقص تراقص الاغصان . 

ولم يكن یسر الاميرة شيء کسماعها انباء العالم العلوي . فکثیرا ما 
كانت تسأل جدتها ان تحدثها عن کل ما تصرف عن السفن والمدن 
والشاس والحیوانات واجمل ما استهواها ان الزهور تتشر شذاها في 
الارض بینما زهور البحرلایسعها ذلك. وان الغابات خضر وان 
الاسماك بين اشجارها ترسل اغاریدها صداحة» مطربة تبعث النشوة 
في نفوس سامعیها. وکانت جدتها تقصد الطیور الصغيرة ہما اسمته 
اسماکا والا لما ادرکت المستمعات الصغیرات معنی قولها. لانهن لم 
يرين من قبل طيرا . 

وقالت الجدة تخاطبها : واذا بلغت الخامسة عشرة سيؤذن لك 
بالخروج من البحر والجلوس على الصخور في ضوء القمرومشاهدة 
السفن الكبيرة مبحرة . وسوف ترين الغابات والمدن . . 

وسوف تبلغ احدى الاخوات الخامسة عشر في العام المقبل ولما 
كانت كل واحدة اصغر من اختها سنة واحدة فكان على الصغرى ان 
تنتظر حمس سنوات تبل ان يحين دورها للخروج من قاع المحيط 
ورؤية العالم العلوي على ان الكبرى عاهدت اخواتها ان تروي لهن 
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ماتشاهده وما اجمل شيء یجلب انتباهها في اليوم الاول. لان 
جدتهن لم تحدثهن عن کل شيء . 

ولم تكن اي من الامیرات اشد شوقا الى دورها من الصغرى التي 
علیها الانتظار الى ذلك اطول منهن . فخلدت الى التکتم والتامل . وما 
اکشر الليالي التي وقفت فیها لدی النافذة المفتوحة. والتحدیق نحو 
الاعلی خلال الماء الازرق القاتم ء ومراقبة الاسماك وهي تلطم البحر 
بزعانفها واذنابها . واستطاعت ان تری القمر والنجوم التي بدت شاحبة 
حقاء بالرغم من انها اكبر, اثناء رؤيتها من خلال الماء؛ مما تبدولنا 
واذا ما انساب شيء يشبه الغمامة السوداء بين النجوم وبينهاء فانها 
تعرف انها اما ان تکون حوتا يسبح فوقها اوسفينة مليثة ببني البشر 
ولعل احدا منهم لم یحلم ان الحورية الجميلة الصغيرة كانت واقفة 
تحتهم تمد یدیها البیضاوین الى الاعلی نحو قاعدة سفینتهم . 

وبلغت الاميرة الکبری الخامسة عشرة فسمح لها ان تصعد الى 
سطح البحر. وروت لاخواتها شيئا کثیرا لدی عودتھاء ولکنها قالت ان 
اكثر الاشیاء متعة هو الاستلقاء على الشاطيء الرملي للبحر الهاديء و 
تأمل المدينة الواسعة قرب الساحل» حيث الانوار تتلالا مثل متات من 
النجوم. والاصغاء الى انغام الموسيقى. وضجیج العربات وجلبه 
الناسء ورؤية الابراج» وسماع الاجراس تقرع . وازداد اشتیاقها الى 
كل هذه الاشیاء لانها تستطيع الاقتراب منها. 

وما كان اشد انتباه الاخت الصغری! وعندما حل المساء » وقفت 
الى النافذة وحدقت خلال الماء الازرق القاتم الى الاعلی وهي تفکر 
في المدينة الواسعة بجلبتها ولخطھاء حتی خيل اليها انها تستطیم ان 
تسمع کل شيء من مکانها! 

وفي السنة الشانية آذن للاخت الشانية بالصعود الى وجه الماء 
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والسب‌احة حسب مشیئتها , فارتفعت عند غروب الشمس . وقد بدا لها 
ذلك اجمل منظر. وقالت ان السماء كلها ظهرت كأنها الذهب. اما 
الغيوم فقد فاق جمالها کل وصف . وکانت سحب حمر واخرى 
بنفسجية تمر سراعا فوق رأسهاء وطار اسرع منها سرب من البجع 
البري؛ يشبه وشاحا ابيض » عبر البحر نحو الشمس الغاربة . وسبحت 
هي ایضا نحوها ولکن الشمس غابت وتلاشت الالوان الوردية من على 
سطح الماء . 

وفي السنة التالية صعدت الاخت الشالشة . وکانت اکثرهن جرأة 
فسبحت في نهریصب في البحر. ورأت تلالا خضرا جميلة تغطيها 
الکروم . وتلوح من بین العابات الجليلة قلاع وحصون . وسمعت 
تغريد الطيور» وکانت الشمس دافئة فاضطرت مرارا ان تغوص تحت 
الماء لتبترد وخصوصا وجهها الملتهب . والتقت في رافد صغیر بزمرة 
من اطفال البشر العراة یلعبون في الماء . وارادت ان تلعب معهم» غير 
انهم ولوا منها في ذعر شدید . ثم اقبل حیوان اسود صغیر (وهي تعني 
کلبا لانها لم تر کلبا من قبل) ونبحها نباحا شدیدا فارتعبت وسعت ترید 
بلوغ البحر الفسیح » ولکنها لم تنس الغابات الجميلة او التلال الخضر 
اوالاطفال الجمیلین القادرین على السباحة في الماء وان لم یکونوا 
یمتلکون زعانف کالسمك. 

وکانت الاخت الرابعة اقل جرأة» فمكثت في عرض البحرواکدت 
ان ما وصلت اليه ابدع مكان حيث بوسع المرء ان يرسل البصر امیالا 
حوله» والسماء تبدوفوق رأسه مثل قبة من زجاج . ورأت سفنا ولكن 
على بعد. 

ثم جاء دور الاخت الخامسة التي كان مولدها في الشتاء . فرأت ما 
لم ترالاخريات اول ماصعدن . وقد بدا البحر شديد الخضرة. وكانت 
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جبال هائلة من الثلج تعوم في كل الانحاء» کل واحد منها يشبه 
اللؤلؤةء كما قالت في نفسهاء ولکنها اکبرمن المباني التي عمرها 
الانسان. وتتلألأ تلألؤ الماس . وجلست والریح تداعب شعرها 
الطویل وراحت السفن تنطلق في فزع عظيم كأنها تخشی الاقتراب من 
مجلسها. ولکن السماء ادلهمت عند المساء . فابرقت وارعدت» 
ورفع البحر المکفهر جبال الثلج الهائلة عالیا. فاضاءها ومیض البرق 
الاحمر. فطوت السفن قلوعھاء واصاب رکابها الرعب. . بینما كانت 
الاميرة جالسة بهدوء على كتلة الجلید العائمة وهي تراقب خفقات 
البرق الازرق متعرجة علی صفحة البحر المشرق. 

وقد فتنت کل واحدة من الاخوات عندم ا صعدت اول مرة الى 
سطح الماء بکل مارأت من جدید وجميل» ولما شببن عن الطوق 
وتمتعن بالحرية في الصعود متی شئن . فقد غدون لایکترئن بمثل هذه 
النزهات» بل صارت انفسهن تشتاق الى العودة الى الماء . وفي نهاية 
الشهر صرحن ان الحياه في قاع البحر اجمل والخلود الى بیتهن اکثر 
مسرة . 

وکثیرا ما تشابکت الاخوات الخمس بالاذرع عند المساء ويرقبن 
الى وجه الماء؛ رافعات اصواتهن الجمیلةء اعذب من صوت اي 
انسان واذا ماهبت عاصفتة. توقعن ان تغرق احدی السفن» فکن 
یسبحن امامها ویغنین باحلی الالحان عن المسرات التی تحت الماء 
ء وهن یلتمسن البحارة الا بخشوا من النزول تحت الماء غير انهم 
لایفهمون کلامهن ویحبسونه عویل الاعاصیر فلا مرون بدیع 
الاشیاء تحت البحر لان السفينة اذا ماغاصت. فان الرجال یغرقون» 
ولایصل قصر ملك البحار سوی جثثهم . 

وعندما كانت الاخوات يرتفعن خلال الماء متشابکات بالاذرع » 
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كانت الاخت الصغری تقف وحيدة تتأملهن وتوشك ان تبکی » غير ان 
الحوریات لادموع لهن» لذا کان شقاؤهن عظیما. ٠‏ 

وقالت : ليتني بلغت الخامسة عشرة, اذن لاحببت العالم العلوي 
والکائنات التی تقطنه . 

واغیرا يلغت :الخامبية هشر من العر::, 

فقالت لها جدتها ارملة الملك الراحل : هاانت ذي بلغت الرشدء 
فدعيني ازينك كما زینت اخواتك . 

ثم رشقت في شعرها اکلیل زنبق ابيض» كل ورقة منه نصف لؤلؤة . 
وأمرت السيدة العجوز ان تثبت ثماني صدفات كبيرة بذيل الاميرة لتدل 
علی سمومقامها. 

فقالت الحورية الصغيرة : ولکنها تؤذيني كثيراً. 

فردت السيدة العجوز علیها: من اجل الزهی لابد من احتمال 
الالم ومااعظم سعادتها لو انها القت کل معالم الابهة هذه وتخلت عن 
هذا الا کلیل الثقیل وتزینت بزهور حمر من حدیقتھاء ولکن لم يكن لها 
مفرمن ذلك . وهتفت وداعا. ورقت خفيفة مثل فقاعة الى وجه الماء. 

وکانت الشمس قد غربت عندما رفعت الاميرة رأسها فوق الموج » 
غیران الغیم مازال بلون القرتفل محفوفا بوهج الذهب . وتألق الماء 
بکل بهائه في ذلك اللون الوردي الخقیف . وکان الهواء رقیقاء لطیفا 
والبحر هادشا. وقد استقرعلی سطحه سفينة كبيرة ذات ثلاث صوار. 
ولم یرفع الا شراع واحد» فلم تتحرك نسمة . وجلس البحارة على 
الاشرعة والامراس . وکانت الالات الموسيقية تصدح بالالحان وترتفع 
الاصوات بالغناء. وعندما اشتدت حلكة المساء. انيرت مثات 
الفوانیس الملونة . کأنها اعلام كل الامم خفاقة في الهواء. وسبحت 
حورية البحر الصغيرة قریبا من نافذة المقصورة وکلما رفعها الموج » 


اختلست النظر من خلال الزجاج الشفاف ورأت عددا من الاشخاص 
في احسن هندام» ولکن كان اوسمّهم امير ذو عينين سوداوین 
واسعتين » لم يتجاوز السادسة عشرة. وكانوا يحتفلون بعيد ميلاده فى 
مثل هذا المهرجان العظيم . ورقص البحارة على متن السفيئة وعندما 
خرج الامير اطلق اكثر من مئة صاروخ انارت الجوحتى غدا كأنه النهار 
في اشراقه. فارتعبت الحورية الصغيرة رعبا شديدا جعلها تغوص تحت 
الماء. ولكنها عادت فاخرجت رأسها مرة اخرى» وبدت نجوم السماء 
كأنها تتساقط عليها فلم تكن قدرأت مثل هذه الالعاب النارية من قبل؛ 
شتيوس تلقى شررا . واسماك نارية جميلة تنطلق سراعا في السماء 
الزرقاءء وقد انعكست كل تلك الاعاجيب على صفحة البحر الهادئة 
واشرقت السفينة بتلك الانوار الساطعة حتى بانت كل الحبال الدقيقة 
ومضی اللیل الى أواخره. بيد ان حورية البحر الصغيرة لم تپارح عیناها 
السفينة اوالامیر الوسیم . واطفأت الفوانیس الملونة . وکفت صواریخ 
الالعاب النارية عن الاطلاق . اما في اعماق البحر فقد حدث لفط 
وعلت جلبة ولکن الحورية مابرحت جالسة' تتارجح فوق الماء تعلو 
وتهبط لكي تسترق النظر الى المقصورة . 1 

ثم راحت السفية تتحرك مسرعة. ورفعت القلوع واحدا بعد اخ 
وتکاثرت السحب في السماء» وشوهد وميض البرق من بعيد . واقبلت 
عاصفة عاتيةء فطوى البحارة الاشرعة مرة اخری. وراحت السفینة 
یتقاذفها. البحر الغاضب على امواجه الهائلة التي تشبه الجبال السود 
الشامختة. وکادت تبلغ اعلی الصواري . وجعلت السقينة تهبط 
کالبجعة بین الامواج الجبارة ثم تعود لترتفع فوق المیاه التي تشبه 
الابراج المتطاولة. وخیل الى حورية البحر الصغيرة انها طريقة بهيجة 
من وسائل الابحار المسلية » ولکن فکر البحارة كان مختلفا والسفينة 
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راحت تتصدع وانخلعت الالواح السميكة تحت ارتطام الموج المتکرر 
وتسرب الماء فیھاء وتهشم الصاري كما تتهشم القصبة ومالت السفينة 
الى جانب . وواصلت المیاه التدفق الى داخلها. وادرکت الحورية 
الصغيرة ان البحارة صاروا الآن فی خطر فاضطرت هی نفسها ان 
تتحاشی اخطار الالواح والاخشاب المتنائرة من السفینة. فوق المياه. 
وساد الظلام الحالك لحظة فلم ترشيئاء وعندما انار البرق صفحة 
السماء استطاعت ان تتبین كل من علیها وبحثت بشکل خاص عن 
الاميرالشاب» الذي شاهدته يغوص في الماء عندما تحطمت 
السفينة. وسرتها فکرة نزوله اليهاء غير انها تذکرت ان بني البشر 
لایستطیعون العیش في الماء» وانه سیموت حالما یصل الى قصر 
ابيها. ولکن يجب الایموت, فسبحت اليه بين الواح السفينة واخشابها 
التي تناشرت فوق الامواج العاتية غير ابهة الى انها قد تمزقها اربا 
فغاصت عمیقا تحت الماءء ثم ارتفعت بين الامواج. واستطاعت 
اخيرا ان تصل الامير الشاب الذي لم يكن بوسعه ان يقارع البحر 
العاصف . وقد خارت قواه وتراخت ذراعاه وساقاه. واغمضت عيناه 
الجمیلتان . ولولا مجىء الحورية لنجدته لمات . فرفعت راسه فوق 
الماءء وجعلت الامواج تنقلهما حیثما تشاء. 

وعند الصباح هدأت العاصفة . ولم يبق من حطام السفينة شيء. 
وارتفعت الشمس. ترسل اشعتها » من الماء . وبدت كأنها تبث 
الحياة في خدي الامیر غير ان عينيه بقیتا مغمضتين . وقبلت الحورية 
جبينه العالى الصقیل» ومسدت له شعرہ المبلل وردته إلى الوزاء» 
وحسبته یشبه تمغال المرمر في حديقتها وعادت تقبله. وتمنت لویبقی 
حيا. 

وصار الاثنان على مرأى من الارض . فابصرت جبالا زرقا شامخة » 
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فوق ذراها بان الثلج ابیض ناصعا کان سربا من البجع يطير فوقها. 
وتحتهاء قرب الساحل تمتد غابات خضر جمیلة؛ وامامها مبنى فخم . 
وقد نمت في حدیقته | شجار البرتقال والاترج. وانتصبت امام الباب 
اشجار نخیل باسقة . وقد کون البحرفي هذا المکان خلیجا صغیرا. 
وکان الماء هادئا جدا بالرغم من عمقه الشدید . فسبحت بالامیر الى 
جرف الصخور حيث صنعت الرمال البیض كومة ناعمة. فاضجعته 
عليها. 

ورنت الاجراس في ذلك المبنی الابيض الفخم وخرجت جماعة 
من الفتيات الى الحديقة . ومضت حورية البحر الصغيرة سابحة حتی 
اختبأت وراء صخور عالية شاخصة من الماء. وغطت رأسها وصدرها 
بالزبد لثلا یری محیاها؛ ثم راحت تراقب مجيء احد ليمد يد العون 
الى الامير. 

ومالبثت ان قدمت احدى الفتيات الى حيث كان الامير مستلقيا وبدا 
الرعب عليها لحظة. ثم عادت لتأتي ببعض صواحبها. فرأت الحورية 
ان الاميردبت اليه الحياة وابتسم لمن حوله . ولکن لم يبتسم لها لانه 
لم يدر انها قد انقذته فاستولى عليسها الكرب عندما اخذته الى المبنى 
فغاصت في الماء حزينة الفؤاد. وعادت الى قصر ابیها . 

وقد كانت دائمة الصمت والتأمل فقد اضحت اليوم اکثر صمتا 
وتأملا. واستفسرت اخواتها عما رأت اول مرة تخرج فيهاء بيد انها 
تنبس لم ببنت شفة. 

وکانت تصعد في الغدووالأصال الى المكان الذي تركت فيه 
الامير. فرات الثمار والبستان تنضج ؛ ثم رأتها تجنى . وشاهدت 
الثلوج تذوب عن قمم الجبال الشاهقة بيد انها لم تر الامیرں فكانت 
تعود الى بيتها اشد حزنا من ذي قبل . وكانت سلوتها الوحيدة ان تجلس 
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في حدیقتها الصغيرة وتطوق بذراعیها التمثال المرمري الجمیل الذي 
يشبه الامیر. وکفت عن العناية بالازهار. فراحت تنم کأنها في برية» 
فغطت الممرات جمیعا وتشابکت سیقانها الطويلة واوراقها باغصان 
الشجرء فالقت تحتها ظلالا كثيفة . 

ولم يعد بوسعها اخیرا ان تقاوم ۰ ففتحت قلبها الى احدی اخواتها 
التي مالبشت الاخریات جمیعا ان عرفن السر منهاء ولم یبحن به لاحد 
سوی اثنتين من الحوریات الاخریات اللتين لم يفشينه الا الى 
صدیقاتهن الحمیمات. ومن المصادفات ان تکون احداهن على 
معرفة بالامیر. فقد شهدت المهرجان الذي اقيم على ظهر السفينة. 
فاخبرتهن من این جاء واين تقع مملکته . 

فقالت الامیرات الاخریات »هیا ياأختنا الصغيرة : وشبکن اذرعهن 
وصعدن في صف طويل وخرجن من البحر في مکان وراء قصر الامیر. 

بني القصرمن حجر اصفرساطم » ویرقی اليه بدرجات مرمرية 
عريضة واذا نزلت بلغت بادناها البحر. وتنهض فوق القصر قباب ذهبية 
فخمة. واقیمت تمائیل من المرمر» تحاكي الحياة» بين الاعمدة التي 
تحيط بالصرح. ویمکن للمرء ان يرى من خلال زجاج النوافذ 
الشفاف. الى داخل الحجرات الواسعة. التي اسدلت عليها ستاثر 
نفيسة من حریر وسجف فاخرة» وزینت الجدران بصورواسعة فيها 
بهجة للناظرین . 

وبعد ان عرفت اين یعیش الامير» امضت اماسي كثيرة وليالي 
عديدة فى المیاه الغريبة . فکانت تغامر بالاقتراب من الشاطيء اکثر 
مما فعلت اخواتها. لاء بل انها كانت تمضي الى الجدول الضیق 
الذي یجری تحت الشرفة الم رمرية الانيقة. وتجلس وتتأمل الامیر 
الشاب» الذي یحسب نفسه وحیدا في ضوء القمر ابھی . 
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وکم من امسية رأته في زورقه الجمیل الذي تزینه الاعلام یستمتع 
بالموسیقی فترهف السمع من بين البردي الاخضر. واذا ما داعبت 
الریح خمارها الابیض. الفضي ؛ الطویل» خيل لمن رآه انه بجعة 

وما اکثر اللیالی التی سمعت فیها الصیادین یثنون على الامير» وهم 
یلقون شباکهم على ضوء المشاعل . فتتهح لانها انقذت حیاته وقد 
تقاذفه الموج بین الحياة والموت . 

وسرعان ما ازداد تعلقها ببني الانسان وامضها الشوق الى التمشي 
بینهم. فقد بدا لها ان عالمهم اوسع واجمل من عالمها. فبوسعهم ان 
ینطلق وا عبر البحرفي سفنهم ويتسلقوا الجبال الشم التي تطاول 
الغيوم » وان ارضهم - حقولهم وغاباتهم - تمتد الى ما لا تبلغه 
الابصار. 

وکان لديها شيء کثیر تروم ان تحيط به علماء غير ان اخواتها لم 
یجدن جوابا لاسئلتها کلها . فالتمست جدتها العجوز المطلعة على 
احوال العالم العلوي الذي تدعوه : دنیا ما فوق البحار. 

سألت الحورية الصغيرة جدتها : انلم یشرق ابناہ البش آفهم 
خالدون ابدا؟ الا یموتون كما نموت نحن هنا في البحر؟ 

فاجابت السيدة الجلیلة : اجل» يجب ان یموتوا كما نموت نحن . 
ولکن اجالهم اقرب من اجالنا. فنحن قد نعمر ثلاث مثة سنة . واذا 
انقطعنا عن الوجود 5 فلا نصیح الا زبداء ولاندفن بين احبائنا. 
وارواحنا ليست خالدة. ولانبعث الى حياة اخمرى. فنحن کالقصب 
الاخضر الذي لايعود الى الازدهار بعد ان يقطع . اما الانسان. فعلى 
نقيض ذلك, له روح خالدة تعيش ابدا - اجلء حتی بعد فناء الجسد - 
وتصعد خلال الهواء الصافي الرائق» الى النجوم الباهرة ف في الاعالي ! 
وكما نخرج من الماء لنلقي نظرة الى مساكن الئاس» فانهم يصعدون 


الى مثوی مجهول. اثير لدیهم لایقدر لنا ان نشاهده. 

فسألت الحورية الصغيرة في حزن : ولم لاتکون لنا ارواح خالدة؟ 
واني ليسرني انا اهب المثات من السنین التي قد احياها . لكي اکون 
واحدة من البشریوما واحدا فقط. واملا في المشاركة في مباهج العالم 
السماوي . 

فقالت السيدة الجليلة : يجب الاتفکري في هذا . لانتا اسعد 
وافضل من البشر الذي فوقنا. ۱ 

فقالت الحورية الصغيرة : اذن سأموت واصبح زبدا یطفوعلی ماء 
البحس وآلف عن سماع موسیقی الموج ورية الزهور الجميلة 
والشمس المتوهجه؟ اليس من عمل انال روحا خالدة؟ 

فقالت ملكة البحار: لاء الا اذا احبك انان حبا جما ء فغتاوت 
لدیه اغلی من امه وابیه» وصرت محور افکاره وحبه . وسمحت لرجل 
الدین ان يضع يده الیمنی في يدك ويعاهد ان يكون وفيا من الآن 
فصاعدا . عند ذلك ستنساب روحه في بدنك. وستنال شيئا من 
السعادة التي تنتظربني البشر. وسيهبك روحا دون ان يفقد روحه. 
ولکن ذلك لن یکون! , فذیل" السمکة في جسمك الذي 
يعد جمالا بيئنا نحن اهل البحرء يعر عيبا لدی اهل الارض: لانهم 
لایقدرون ذلك -فهم يفضلون عليه دعامتين قويتين تدعيان لديهم 
ساقين لتكونا من امارات الجمال. 

فتنهدت الحورية الصغيرة وهي تلقي نظرة الى ذيل السمكة. 

فقالت السيدة الجليلة : لنمرح ونقفز ونشب في غضون الثلاث مئة 
سنة التي نعيشهاء وهي كافية حقاء بكل تأکید . وسيكون مصيرنا بعد 
ذلك الى راحة وهدوء. وهانحن لدینا الليلة حفلة راقصة في البلاط . 

وتعرض في مشل هذه المناسبات معالم الابهة التي لانظيرلها في 
الارض. فقد كانت جدران المرقص الكبير من الزجاج الشفاف 
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السميك . وقد علقت في صفوف في کل جانب مثات من الاصداف 
الجبارة - بعضها احمرغامق ؛ واخری خضر کالعشب - فیها شعلة 
زرقاء تنير البه وجمیها وتشرق خلال الجدرانء فیشع البحرحولها 
بالانوار . وتری اسماك لاتحصی » صغيرة وکبیرۃء تسبح لدی جدران 
الزجاج» وهي تزدهي بحراشف قرمزية ومنها ما یتالق مثل ماء الفضة او 
الذهب . 

ويجري في المرقص جدول عریض: . یرقص على وجهه حور 
وغلمان یترنحون باعذ ب الالحان» لاتبلغ عذویتها اجمل اصوات 
بني الانسان. وطفقت الحورية الصغيرة تشد و اعذبهم قاطبة فصفق لها 
کل من قي البلاط بایدیهم وذیولهم . فاغتبطت بذلك اذ علمت انها 
تتمتع باجمل صوت على الارض اوالبح غير ان اقکارها سرعان ما 
تحولت الى العالم العلوي فلم يكن بوسعها نسيان الامیر الوسیم او 
حزنها انها لاتملك روحا خالده کروحه. لذا انسلت من قصر ابیها 
حیث المهرجان والقصف والغناء؛ فجلست محزونة في حدیقتها 
الخاصة الصغيرة حيث سمعت بوقا یصدح خلال الماء . 

ففكرت في نفسها: لاریب ان الذي ملأ علي افكاري یبحر فوقناء 
واني سوف اودع بين يديه. مسرورة» سعادتي في الحياة وسوف اغامر 
بكل شيء من اجل الفوز به. والحصول على روح خالدة. وفي الوقت 
الذي ترقص اخواتي قي قصر أبي » فاني سامضي الى ساحرة البحر 
التي کثیرا ماارعبتني ولعلها الآن تستطيع ان تقدم لي النصح والعون. 

ثم بارحت الحديقة واتجهت الى سورة الماء المدومة يڻ تعيش 
الساحرة خلفها. ولم تكن قد ذهبت الى هناك قبلا . فلا زهورفيه 
ولاعشب. لاشيء سوی الارض الرملية الغبراء الجراداء التي تؤدي 
الى السورة حيث تدور المياه كدواليب الطواحين» وتسحب كل 
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مایتعلق بها الى الاعماق التي لاتسبر اغوارها . واضطرت الحورية ان 
تمربين هذه السورات, التي قد تحطمها في قبضتها الجبارةء لكي 
تصل ارض ساحرة البحار. واذا قطعت شطرا من ذلك الطريق فعليها 
ان تجتاز حمأة دافشة تتصاعد منها الفقاعات اسمتها الساحرة المرج 
المشاع . وراء ذلك يقع بيتها في وسط غابة غريبة . وكانت اشجارها 
وشجيراتها حيوانات ‏ نصفها حيوانات ونصفها الاخر نبات ‏ كأنها 
ثعابین نابتة في الارض ولكل منها مئة رأس» واغصانها اذرع طويلة 
لزجة فيها اصابع کالدود اللدن. تتحرك مفاصلها من الجذر حتى 
القمة . واذا قطفت شيشا من البحس ضيقت القبض عليه ولن تخلي 
سبيله مطلقا. ارتاعت الحورية الصغيرة لمرآهاء وقلبها يخفق من 
الرعب . وكان بودها لوتعود. غير انها فكرت بالامير وبالروح التي لدى 
الانسان فبث ذلك في نفسها الشجاعة. فضفرت شعرها الطويل 
المنسدل وعقدته لثلا تقبض عليه هذه المخلوقات» وضمت يديها 
على صدرها ومرقت من بينها كما تنطلق السمكة في الماء. وقد مدت 
اذرعها واصابعها اللدنة خلفها ‏ وقد لحظت كيف يتشبث كل منها بما 
قبض عليه بمئات من الاذرع الصغيرة كأنها مشابك قوية من حديد. 
ومن مات من بني الانسان في البحر وغرقوا في الاعماق. لم يبق منهم 
سوى الهياكل العظمية البيض بين اذرع تلك المخلوقات التي كانت 
تمسك ایضا دفات سفن وصناديق وهياكل حيوانات ارضية» وحتى 
حورية بحر صغيرة امسكت بها و خنقتها, ولعل ذلك بدا لها اكثرها 
اثارة للذعر. ثم بلغت مستنقعا كبيرا في الغابةء فرأت ثعابين ماء سميئة 
تتمرغ في الحمأة وتكشف عن ابدان شاحبة قبيحة. وفي وسط هذا 
المكان الکریه اقيم بيت بني من عظام البشر الذين تحطمت سفنهم. 
وجلست فيه ساحرة البحار تطعم ضفدعا بفمها كما يفعل كثير من بني 
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البشر عندمایطعم ون قطعة من سکر لطیر صغير من طیور الكناري . 


وکانت تدعو افاعي الماء السمينة الكريهة فراخها وندعها تزحف على 
صدرها . 

فقالت ساحرة البحار: اعرف ماذا تریدین! وانها لحماقة منك 
ولکنك ستمرین وستتصرضین الى محنة. يااميرتي الحسناء . فانت 
تودین التخلص من ذيل السمكة واستبداله بقائمتین مما لدی الانسان 
يمشي بهما في الارض. لكي يحبك الامیر ولكي تفوزي به وبروح 
خالدة: 

وضحکت الساحرة ضحکا مجلجلا سقط الضفدع والافاعي من 
هوله على الارض وهي تتلوی . 

واضافت الى ذلك قولها! لقد اتيت في الوقت المناسب. فانك 
لوجثت غدا عند غروب الشمس فلن یکون بوسعي مساعدتك حتی تمر 
سنة اخری. ساحضر لك جرعة من دواءء ستأخذینه معك سابحة الى 
الشاطيء غدا قبل غروب الشمس. فاجلسي واشربيه» ستجدین ان 
ذیلك قد ذوي واختفی وصار في مکانه مایدعی لدی البشرساقین؛ 
ولکن عليك ان تننبهي الى ان ذلك اليم فكأنك طعنت بخنج ر حاد. 
ومن يراك يقل انك اجمل الفانین . ولکنك ستحتفظین بمشيتك الانيقة 
الطليقة ومن تدانيك في رشاقة حركاتك راقصة. بيد ان کل حطوة 
تخطین ستکون کالوطء على سکاکین حادة » فتخالین ان دمائك تسیل 
لها. فاذا ماصبرت على احتمال الاذی؛ فاني ساکون في عونك . 

فقالت الحورية الصغيرة في صوت متهدج «اجل اني ساصبر» وهي 
تفکر بالامیر والروح الخالدة . 

فقالت الساحرة: ولکن تذكري جيداء انك ان اتخذت هيئة انسان 
مرةء فلن تعودي حورية بحرابدا! ولن یکون بوسعك ان تخوصي في 
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الماء الى اخواتك اوترجعى الى قصر ابيك . واذا ماخاب سعيك فی 
الفوز بحب الامير بحيث ینسی امه واباه من اجلك انت ويحبك بكل 
روحه» ويطلب الزواج منك فانك عند ذاك لن تفوزي بالروح 
الخالدة! وسينفطر قلبك في اليوم الذي يتزوج من غيرك وستغدين زبدا 


على الامواج منثورا . 
فقالت حورية البحر الصغيرة وقد شحبت شحوب الموتى : اني 
عقدت العزم على ذلك . 


فقالت الساحرة: ولكن عليك ان تؤدي لي حقوقي . واني لااطلب 
مرا هيناً. فانك تتمتعین باعذب صوت بين اهل الاعماق قاطبةء وانت 
تعتمدين على انغامه فتفتنین به الامیرمن اجل حبك . فعليك الآن ان 
تعطینی صوتك الجميل هذا. وقد اخترت افضل مالديك بدلا من 
دوائي الشاجح؛ لاني يجب ان امزج به دمي لكي اجعله ماضيا مثل 


سيف ذي حدین . 
فقالت الحورية الصغيرة : ولکن ماذا سيقى لي اذا ما اخذت مني 
صوتي ؟ 


فاجابتها الساحرة: قوامك الجميل» ومشيتك الرقیقةء وعينإك 
المعبرتان ‏ بذلك كله يمكنك ان تخلبي لب اي اننسان . حسن؟ 
ازاينتك الشجاعة؟ هيا اخرجی لسانك الصعیرلاقطعه أجرة لي 
وستأخذين الدواء الناجع . ١‏ 

فقالت الحورية الصغيرة : فليكن ماتريدين. 

ووضعت الساحرة القدر على النار لتحضر الدواء . وقالت: النظافة 
فضيلة! وهي تجلو القدربالافاعي التي لفتها في عقدة» ثم وخزت 
صدرها بنفسها وجعلت دمهنا الاسود يسيل في الوعاء . وارتفع البخار 
باشكال غريبة, لايستطيع انسان ان ينظر اليها دون ان يقشعر بدنه 
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وواصلت الساحرة القاء مواد جديدة في القدرفي کل لحظة وعندما 
بدأت تجیش. تعالی صوت كأنه عویل التماسیح . واخیرا انتهی اعداد 
الدواء الذي بدا کاصفی مياه الینابیع . 

فقالت الساحرة : هاهوذا الدواء!» وهي تقص لسان الحورية 
الصغيرة التى صارت خرساء لایسعها الکلام او الغناء. 
ثم الت لها الساحرة: اذا ماطوقتك ذوات الاذرع في طرينى عودتك 
خلال غاہتی ء رشی علیها قطرة من هذا الدوای وسوف تتناثر اذرعها 
واصابعها الف شظية . 

غير ان الحورية الصغيرة لم تكن بحاجة الى هذا الطلسم . لان 
ذوات الاذرع تراجعت مذعورة ما ان لمحت لدیها الدواء الباهر الذي 
یحیر الا بصاروهوفي یدیها كأنه غيمة متلألشة . فاجتازت الغابة 
والمستنقع والسورة على عجل . 

ونظرت الى قصر ابیها فالفت المشاعل في المرقص الکبیر قد 
اطفئت وادرکت ان العائلة باسرها قد خلدت الى النوم وماکانت تجرژ 
على المغامرة بالدخول ومقابلتهم فقد كانت خرساء وانها على وشك 
مفارقتهم الی الابد. وکاد فژادها ینفطرمن الکرب العظیم . فانسلت 
الى الحديقة. وقطعت زهرة من ازهار اخواتها وقبلت يدها الف مرة 
والقتها الى القصر ثم ارنفعت خلال المیاه الزرق. 

ولم تكن الشمس قد اشرقت بعد عندما رأت قصر الامیر وبلغت 
درجاته المرمرية العظيمة . وکان القمریرسل ضوءه وضاء . فشربت 
الحورية الصغيرة الدواء الحاد المحرق. وشعرت كأن سیفا ذا حدین 
یخترق كيانها الرقیق. فاغمی علیها ولما اشرقت الشمس على 
البحر» استيقظت » فشعرت بالم حاد» لکن الامیر الشاب الوسیم کان 
واقفا بين یدیهاء وهویحدق فيها بعینیه السوداوین متأملا فاطرقت» 
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وادركت ان ذیلها قد اختفی وصارلها ابدع ساقین بیضاوین تتمناهما اية 
فتاة» ولما لم تكن علیها ملابس فقد اضطرت ان تستر نفسها بشعرها 
الطویسل الکثیف . فاستعلم الامير من تکون وکیف جاءت الى هناك» 
ولم يكن بوسعها سوى ان تنظر اليه بعینها الودیعتین الزرقاوین 
الحزینتین . لانها لاتستیطع الکلام . فاخذ بیدها واقتادها الى القصر. 
وکانت کل خطوة تخطوها كما قالت لها الساحرة کأنها تطأ رژوس ابر 
وسکاکین حادة بيد انها تحملت ذلك راضية. ودلفت خفيفة الخطی ء 
فدهش الامیر وکل ال خرین لمشیتها الانيقة اللطیفة . فالبسوها ثیابا 
نفیسة من حریر وقطن موصلي » فغدت اجمل اهل القصر بيد انها 
كانت بکماء ‏ لاتستطیع الکلام اوالغناء. وحضرت بعض الجواري 
في حریر موشی بالذهب وغنین بين يدي الامير ووالدیه العاهلین . 
وفاقت احداهن الاخریات بعذب غنائها فصفق لها الامير وابتسم . 
فاحزن ذلك حورية البحر الصغيرة . فقد كانت تعلم انها كانت تجيد 
الغناء خيرا منها وفكرت في نفسها: اواه! ايعلم اني من اجل القرب 
اليه ضحيت بصوتي ولكي افوز بالخلود؟ 

وادت الاماء رقصات رشيقة خفيفة على انغام اروع الموسيقى . 

فرفعت حورية البحر الصغيرة ذراعيها الجميلتين البيضاوين ووقفت 
على اطرا ف اصابعها وهامت فوق الارض راقصة بشكل لم يسبق 
لغيرها اداءء» وقد كشفت کل حركة من حركاتها شیئا من الجمال 
المذهل» وقد فتنت عيناها القلوب اكثر مما استطاع غناء الجواري . 
فسبت افئدة الخاضرين طراء وبخاصة الامير الذي دعاها صغيرته . 
وواصلت الرقص » على الرغم من الالم الذي تحس كانها تطأ 
سكاكين حادة كلما مست قدمها الارض . واعلن الامير انه لن يفارقها 
ابدا وسمح لها ان ترقد على فراش مخملي في حجرة ازاء بابه . 
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والبسها کالرجال لكى تصحبه على صهوة جواده . فاخترقا معا 
الغابات الفواحة بالعطر. حیث الغصون الخضر تمس اکتافھا وتغرد 
الطیسور الصغيرة بين الاوراق الغضة . وارتقت الجبال مع الامير. 
وبالرغم ان قدميها الرقيقتين قد دمیتا ولاحظ الآخرون ذلك. الا انه لم 
يبدر منها سوى الابتسام لما عانت من آلام» وتبعته حتى کان بوسعهما 
رؤية الغيوم تجري تحتهما مثل سرب من الطيور الغادية نحوبلد بعيد. 

وفي اللیلء عندما كان الآخرون يخلدون الى النوم في قصر الامیر: 
كانت تخرج وتجلس على درجات السلم العيضة فقد كان ذلك يبعث 
النشوة في نفسها بعد ان تبترد بماء البحر قدماها الملتهبتان » ثم تروح 
تفكر يمن في الاعماق. 

وارتفعت اخواتها ذات ليلة متشابكات الاذرع وهن يُنينغناء حزينا 
وقد بلغن وجه الماء! فاشارت لهن وعرفنها وانبأنها بالحزن العميق 
الذي اصابهن من جرائها. ثم صرن يزرنها كل لیلت. فلمحت ذات مرة 
على بعد عظيم جدتها الهرمة» التي لم تخرج الى سطح البحر منذ 
سنين كثيرة» وكذلك ابصرت اباها ملك البحار والتاج على رأسه . 
وبسطا لها ايديهماء ولكنهما لم یجازفا بالاقتراب من الشاطيء كما 
فعلت اخواتها . 

وصار كل يوم يزداد هيامها بالامیر» ولكنه كان يحبها كما يحب امرؤ 
طفلا عزیزا . طيبا ولم تخطر قط بباله فكرة اختيارها ملكة . ومالم 
يتخذها زوجة فانها لن تنال روحا خالدة» بل تغدو زبدا في صباح اليوم 
التالي لزواجه من غیرها. 

یسدوان عيني حورية البحر تسالان وهويطوقها ويقبل جبيئها 
الوضاء : الاتحبني خيرا منهن جميعا؟ 

فیجیب الامیر: اجل. اني احبك» خیرا منهن . فقلبك اطیب 
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منهن جمیعا . وانت الاثيرة لدي » فانك تشبهین غادة رأيتها ذات مرة 
قد لاالتقيها مرة اخری كنت على متن سفينة غرقت . والقت بي 
الامواج قرب معبد مقدس فانتشاتني صغری فتياته التي وجدتني على 
الشاطيء. وقد لمحتها مرتین . ولن احب سواها في هذه الدنیا . وان 
قسماتك تشبه قسماتها . وقد حللت محل صورتها في روحي . وهي 
تنتمي الى المعبد المقدس . وقد ارسلتك المقادير الي ولن نفترق 
آبدا . 
ففكرت في نفسها. واحسرتاه! انه لايعلم اني انا التي انقذت حياته! 
فقد حملته فوق مياه البحر الى الغابة حيث المعبد المقدس! وتواريت 
بالزبد لارى ان كان احد من بني البشريأتي لنجدته . فابصرت بالفتاة 
الحسناء التي يحبها اكثر مني ثم تنهدت الحورية تنهدة عميقة ولكنها 
لم تذرف دمعة واحدة ‏ یقول ان الفتاة تنتمي الى المعبد المقدس؛ 
وانهالن تعود الى هذه الدنیا ابدا. ولن یلتقیاء في الوقت الذي اكون 
بجانبه واراه كل يوم . وسوف ارعاه» وامنحه حبي ؛ واضحي بحياتي من 
اجله . 

وقیل ان الامیر سیتزوج من ابنة ملك مجاور جميلة » ومن اجل ذلك 
اخرج مشل هذه السفينة الرائعة . وکان الامير قد اعا نغسه في الظاهر 
للسفرمن اجل زيارة املاك جارہ غير انه في الحقيقة كان يريد رؤية 
ابنة الملك . وسوف تصحبه حاشية كثيرة فهزت حورية البحر الصغيرة 
رأسها وابتسمت . وقد كانت اعلم بافکار الامیرمن اي شخص غیرها . 
فقد قال لها : لابد ان اسافر» ويجب ان اری الاميرة الجمیلة فقد طلب 
والداي مني ذلك . بيد انهما لن يجبراني على العودة بها عروسا لي . 
فاني لااستطيع محبتهاء لانها لاتشبه غادة المعبد الجميلة التي 
تشسهينها. واذا ما افطررت الى اختيار عروس. فسرعان ماستكونين 
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انت یالقیتی البکماء » یاذات العيئين المعبرتین» . 

ثم قبل فمها الوردي وداعب شمرها الطویل واراح راسه علی 
صدرها الذي خفق فيه فزادها املا في سعادة بشرية وروح خالدة. 

ثم قال : «انت لاتخشین البحر ياطفلتي الخرساء. أليس كذلك؟» 
وهما واقفان على متن السفينة الفخمة التي ستنقلهما الى بلاد الملك 
المجاور. وحدثها عن عواصف البحروهدوئه وعن الاسماك الغرية في 
اعماقه والاشیاء العجيبة التي يراها الغواصون هناك» فتبتسم لانها 
ادری من غیرها بما في باطن البحر. 

وفي اللیلة القمراء عندما كان جمیع من في السفينة حتی مدير الدفة 
قد رقدواء جلست على ظهر السفينة وحدقت خلال المیاه الرائقة فخيل 
اليها انها رأت قصرابيها وقد وقفت جدتها في اعلاه بتاجها الفضي 
غلى راسها: تتظر الى قاعدة السفينة نظرة ذات معنی . ثم صعدت 
اخواتها الى وجه الماء. ونظرن الیها نظرة كلها اسی وهن یفرکن 
ایدیهن من الحزن . واشارت لهن وابتسمت وودت لوتخبرهن انها 
تعيش في سعادة ورفاه. ولکن صبي المقصورة اقبل فغاصت الاخوات 
تحت الموج» وقد حسب ان الاشکال البیض التي ابصرها لم تكن 
سوی زبد فوق المیاه . 

وفي صباح الیوم التالي دخلت السفينة میناء عاصمهة الملك المجاور 
الرائعة . ودقت الاجراس وصدحت الابواق في الابراج العالية : ووقف 
الجنود يحملون الرايات الخفاقة والحراب اللامعة استعدادا للترحيب 
بالقادم الغريب. واقيمت في كل يوم حفلة تسلية جديدة! رقص ومادب 
يتلوبعضها بعضاً. ولكن الاميرة لم تكن قد حضرت. لانها ترعرت ۰ 
كما يقال؛ في معبد مقدس بعيداحيث تلقت كل اصول الفضائل 
الملكية. واخیرا وصلت الاميرة. 


وکانت حورية البحر الصغيرة متلهفة الى رؤية الاميرة والحکم على 
جمالھاء فاضطرت في قرارة نفسها ان تعترف انها لم تر قط وجها اجمل 
من وجهها. فقد كانت بشرتها رقيقة شفافت وتلتمع عیناها الزرقاوان 
الصافیتان تحت اهداب سود طويلة . 

فهتف الامير: اهذه انت! انت التي انقذتني بعد ان كنت كالجثة 
الخامدة على الشاطيء! وطوق عروسه. المتوردة حیاء بذراعيه ثم 
قال یخاطب الحورية الصغیرة: آه» مااسعدني | لقد تحقق اعز 
احلامي . وستفرحین لسعادني لانك نتمین لي الخير اکثر من اي 
اخ 8 قبلت حوریة ال ایریلم وشعرت بغتة كأن قلبها 
يكاد ینفطر لان صباح یوم زواجه سیحاب لها الموت . وسوف تتحول 
الى زبد فوق البحرورنت الاجراس ورکب المنادون خیولهم منظلقين 
في الشوارع يذيعون بشری العرس قریبا . واشعل زیت معطر في 
مصابیح من فضة في كل منتدى . وطوح بعض الرجال مباخرهم . 
وتشابکت يدا العریس والعروس وتلقیا دعاء مبارکا من رجل الدین . 
وحملت الحورية الصغیرة. وهي في ثياب من حرير موشی بالذهب. 
ذيل ثوب العروس . بيدان اذنیها لم تسمعا الموسیقی الجلیلة. ولم تر 
عیناها الاحتفال . فقد كانت مشغولة الفکر بشبح الموت القادم وکل ما 
ستفقده فى هذه الدنیا . 

وعدت العررت ال یس فل ذلك السا تیه هنت ھک 
ودوت المدافع؛ وخفقت الرايات. ونصبت خيمة نفيسة من نسیج 
الارجوان المموه بالذهب على ظهر السفينة وصفت فيها مقاعد وثيرة 
لاستقبال العروسیین . 

وسرت السفينة بریح مواتية وانسابت برفق فوق البحر الهاديء 
وعندما هبط الظلام اضيئت مصابیح ملونة » ورقص البحارة على ظهر 
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السفينة رقصا مرحا. لم يكن للحورية الصغيرة بد من تذکر زیارتها 
الاولی للارض عندما شهدت احتفالات وافراحا مماثلة . ودارت مع 
الراقصين کانها نکاد تطیر كالسنونو . فهتف لها الحاضرون في ابتهاج 
غامر. لانها لم ترقص مثل هذا الرقص الساحومن قبل . وشعرت في 
قدمیها الرقیقتین وخز السک‌اکین الحادة» ولکنها لم تأبه لذلك . لاد 
ألما امضی حزفي قلبها. وقد ادرکت انه آخر مساء تری من لاجله 
همجرت افرباء‌ها ووطنها وضحت بصوتها الجمیل. وکابدت من الالام 
اشدها تبریحا دونما ان ينتبه الى حالها حتی ولوفي الاحلام . انها اخر 
ليلة تشم فیها الهواء الذي يشمه وتتأمل البحر العديق والسماء التي 
تزينها النجوم تنتظرها ليلة ابدية لاتفعمها افكارولا احلام» فهي لاروح 
لها ولاقدرة لها على نيل روح . وكان الجميع في مرح وحبورحتی جاوز 
الليل منتصفه كثيرا. وكان لابد لها ان تبتسم وترقص على الرغم من ان 
فكرة الموت تختلج في فؤادها. وقبل الاميرعروسه الفاتنة . وداعبت 
هي خصلات شعره الاسود, ثم مضى الاثنان. یتباط احدھما ذراع 
الاخر الى الخيمة الرائعة ليخلدا الى شىء من الراحة. 

وكان كل شيء هادثا على متن السفينة. ولم يكن احد مستيقظا 
سوی مدير الدفة عندما اتکأت حورية البحر الصغيرة بذراعیها 
البیضاوین على حافة السفينة وسرحت ببصرها نحو المشرق فى انتظار 
بزوغ حمرة الصباح. اذ انها تعلم ان اول شعاع من الشمس لابد ان 
يصيب منها مقتلا. ثم رأت اخواتها يخرجن من الفیض الخامر وقد 
علاهن الشحوب مثلها. ولم تعد حصلات شعرهن مسترسلة تعبث بها 
الریاح فقد قصت. 

وقلن لها : اعطیناها الى الساحرة للکسب عونها لثلا تموتین الليلة . 
فاعطتنا مقاپل ذلك مدية حادة كما ترين . وعليك ان تغمدينها في قلب 
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الامير قبل طلوع الث لشمس . وعندما یخضب دمه الحار قدميك سوف 
تلتصقان لتصبحا ديل سمكة» وستعودين حورية بجر تستطيعين 
الرجوع الینا وتعمرين ثلاث مئة عام قبل ان تتحولي زبدا مالحا 
لاحياة فیه . فعجلي اذن. اذ لابد ان يموت احدكما قبل شروق 
الشمس ! وقد تساقط شعر جدتنا العجوز الاشیب من الحزن كما سقط 
شعرنا تحت مقص الساحرة. هيا عجلی ! الا ترين الى تلك الاشعة 
الحمراء في السماء؟ بعد دقائق نرات ستشرق الشمس وعند 
شروفها ستموتین ! 

وتنهدت تنهدات عمیقة وهن يهبطن تحت الامواج . 

ورفعت حورية البحر الصغيرة ستارة الخيمة الارجوانية فابصرت 
العروس قد اراحت رأسها على صدر الامير» فانحنت الحورية وقبلت 
جبين الامير الوضاء؛ ثم رفعت بصرها نحو السماء حيث راح الفجر 
الوردي یزداد تألقا . 

ثم حدقت في المدية الحادة. وعادت ببصرها الى الامیر الذي كان 
في نومه یردد اسم عروسه التي ملأت عليه افکاره؛ فتشبثت اصابع 
الحورية بالسكين ‏ غير انها طوحت بها بغتة في الموج الذي تأجج 
بالحمرة عند موضع سقوطها كأن قطرات الدم يتدفق سيلها من الماء . 
والقت الى الامير اخر نظرة محتضرة » ثم وثبت الى البحر فوق جانب 
السفینه» واحست بجسمها یتحلل الى زبد. 

وبزغت الشمس من البحس والقت اشعتها دفشا لطیفا على الزبد 
البارد» فلم تعد حورية البحر الصغيرة تعاني غصص الموت . ورأت 
الشمس المنيرة وفوقها تطوف مئات من المخلوقات الشفافة البديعة 
ومازال بوسعها ان تلمح اشرعة السفينة البیض والسحب الحمرفي 
السماء من بين حشود تلك الكائنات الرائعة, التي کلامها الحان 
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عذبة. اثيرية لایسع الاذن البشرية سماعها. كما لایسع عینهم تمییز 
صورهاء وهي تحوم في الهواء. بلا اجنحة لخفتها. ورأت حورية البحر 
الصغيرة ان لها جسما كاجسامهاء ظل يرتفع ویعلومن الزبد . 

وسألت : اين انا؟ وتردد صوتها کاصوات زمیلاتها في الارجاء اثیریا 
تعجز موسیقی الارض كلها ان تأتي بفکرة دقيقة عن عذوبته . 

فاجبنها : انت بين بنات الجوا الحورية لاتملك روحا خالدة ولا ان 
تنال واحدة. مالم تفز بحب واحد من بني البشر۔ فهناء‌تها الابدية 
تتوقف على ارادة غيرهاء غير ان بنات الجویستطعن ان ينلن روحا 
خالدة باعمالهن الطيبة على الرغم من انهن لایمتلکنها بطبيعة الحال . 
نحن نطير الى بلاد دافئة . فتفخ في جوها اللافح المحمل بالوباء 
الذي يهلك بني الانسان . وننشر عطر الزهور في الهواء انعاشا وشفاء 
لهم . 
واذا ما جاهدنا ثلاث مثة سنة ان نعمل ما في وسعنا من خير فاننا 
عندئذ تفوزبروح خالدة! ونشارك بني الانسان سعادتهم الابدية ء 
وانت ايتها الحورية الصغيرة قد جاهدت بقلبك كما فعلنا. فعائيت 
وتحملت فارتفعت بنفسك الى روح لطيف» وقد خولتك طیبات 
اعمالك ان تنالي روحا خالدة بعد انقضاء ثلاث مثة سنة . 


وشخصت حورية البحر الصغيرة بعینیها المشرقتين الى الشمس» 
وشعرت اول مرة ان عينيها تترقرقان بالدموع . فافاق كل من على 
السفينة» واستطاعات ان تبصر الامير وعروسه الجميلة يبحثان عنها؛ 
ثم ينظران آسفین الى الزبد اللؤلؤي » كأنهما يدركان انها قد القت 
نفسها في امواج اليم . ثم قبلت جبين العروس وروحت للامیر دون ان 
يريا من امرها شیشاء ثم رقت. مع بنات الهواء الاخريات؛ اسباب 
سحابة وردية تشق اجواء الفضاء. 
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وقالت : وهکذا سنظل ننساب في ملکوت السماء بعد انقضاء ثلاث 
مئة عام . 

فهمست احدى بنات الهواء : لعلنا نصلها فبل هذاء فائنا ندخل 
مساكن الناس في خفاء. وكل يوم نرى فيه طفلا طيباء بهجة والدیه . 
ويستحق حبهماء قصر الله أمد محنتنا. ولايشعر طفل بنا ونحن نحوم 
في حجرته» فنبتسم مسرورين فتحسم سنة واحدة من سنواتنا الثلاث 
مئة المقدرة لعيشنا. ولكن عندما نرى طفلا سيء السلوك أوغير مطيع . 
ذرفنا دموع الاسیی , فتضيف كل دمعة یوما الى امد | ختبارنا. , 
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کلاوز الکبیر و کلاو ز الصغیر 


عاش في قدیم الزسان في قرية من القرى رجلان باسم واحد يطلق 
علیهما کلاوز: ولکن احدهما کان يمتلك اربعة جیاد اما الآخرفلم 
یمتلك الا واحداً. ولکی یمیز الناس بینهما اطلقوا على مالك الخیول 
الاربعة اسم «کلاوز الکبیر؛ وعلی صاحب الحصان الواحد اسم 
(کلاوز الصغیر) وساروي لکم ماحدث لهماء فهي قصة حقیقیة . 

لقد كان کلاوز الصغیریساعد کلاوز الكبير في حراثة ارضه طوال 
الاسبوع ویعیره حصانه الوحید. ولکن کلاوز الکبیر كان یعیره خیوله 
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الاربعة مرة واحدة في الاسبوع -یوم الاحد فقط . فما اشد ابتهاج 
کلاوز الصغیر وفخره كل یوم وهويضرب بسوطه الخیول الخمسة. 
فکأنها كانت ملکه في ذلك الیوم واشرقت الشمس ودقت اجراس 
الكنيسة مرحاء وتقاطر الناس في احسن ثیابهم وکتب الصلاة تحت 
اباطهم» ذاهبین لسماع موعظة القس . فنظروا الى کلاوز الصغیر 
یحرث بخیوله الخمسة» وکان يبتهج کثیرا فیضرب بسوطه ویقول : هیا 
ياخيولي الخمسة فیقول له کلاوز الکبیر: يجب الا تقول ذلك لان 
واحداً منها فقط هولك. 

ولکن کلاوز الصغیر سرعان ماینسی مایجب عليه قوله وعندما یمر به 
احد یسمعه يرفع صوته بالنداء : هیا ياخيولي الخمسة. 

فیقول کلاوز الکبیر: ارجوك رجاء حقیقیا الا تقول ذلك مرة اخری. واذا 
مافعلت فاني ساضرب حصانك على راسه فاردیه میتا في مکانه . 
وستکون تلك نهايته . 

فقال صاحبه! اعاهدك الا اقول ذلك مرة اخری. 

ولکن ما ان يمر احد به ويوميء له ویسلم عليه : طاب نهارك فانه 
يمتليء غبطة ویشعر بالغرور لامتلاك خمسة خیول یحرث بها حقله 
فیعود یهتف عالياً: هيا ياخيولي الخمسة! 

فقال کلاوز الکبیر: ساستحث لك خیولك . 

وتناول مطرقة خشبية كبيرة الرأس واهوی بها على راس حصان کلاوز 
الصغير» فخر صريعاً. 

فبكي کلاوز الصغير وقال: آه, لااملك الآن حصاناًى ولكنه سلخ 
الحصان الميت وعلق جلده في الريح ليجف ثم وضع الجلد اليابس 
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في كيس وعلقه على کتفه ومضی الى المدينة المجاورة ليبيعه. غير ان 
الدرب طویل وعلیه ان يخترق غابة مظلمة موحشة وهبت في الحال 
عاصفة فضل طريقه» وکان المساء قد اقبل قبل ان یکتشف سبیله, 
وکانت المسافة ماتزال طويلة الى المدينة الاخری وبعيدة الى مدینته 
ايضاً قبل حلول الظلام . 

وكان قرب الطريق بيت ريفي . وقد اغلقت مصازيع نوافذه» غيران 
الضوء تسلل من الشقوق ومن الاعلی . وقال في نفسه: «لعلهم 
يسمحون لي بالمبيت هذه الليلة). وتوجه الى الباب وطرقه . 

وفتحت زوجة الفلاح الباب» غير انها طردته لما سمعت طلبهء اذلم 
يكن زوجها في البيت ولايسعها ان تستقبل اي غريب فقال كلاوز 
الصغير في نفسه عندما اغلقت المرأة الباب بوجهه: فعلي اذن ان انام 
هنا في الخارج وكان قريباً من البیت ركام كبير من التبن» وبينه وبين 
البیت حظيرة صغيرة ذات سقف من القش» فقال کلاوز الصغیر لما 
رأى السقف: «سانام فوقه» فهوفراش وثير» ولكني ارجوالا يتزل 
اللقلق وینقر ساقي». فقد بنى لقلق عشه على السطح وكان واقفاً عليه 
فتسلق كلاوز الصغير الى سطح الحظيرة. ولما تقلب في منامه ليجد 
وضعا مناسبا يرتاح اليه تبين ان مصاریع النوافذ الخشبية كانت قصيرة 
فلم تصل الى الاعلى . واستطاع ان يرى الحجرة وفيها مائدة كبيرة 
وضع عليها الشراب والشواء والسمك الشهي وجلس اليها زوجة الفلاح 
وسادن الکنیسة . ولم يكن معهما احد. وكانت تملا له الكأس وتقدم 
له السمك الذي یبدو انه طعامه المفضل وقال کلاوز الصغیر: ليتني 
اتناول شيشا منه «ثم مد عنقه نحو النافذة فرای كعكة بديعة كبيرة . انها 


۸۹ 


حقاً مأدبة رائعة وسمع في تلك اللحظة شخصا يأتي راكباً على حصان 
نحو البيت. انه الفلاح راجع الى البیت . 

كان رجلا طيبا سوى انه متحامل - فهو لايطبق رؤية سادن كنيسة . واذا 
اتفق ان رأى احدهم, فانه يستشيط غضباً. وسبب هذا الحقد. كان 
على السادن ان يزورزوجة الفلاح اثناء غيابة زوجها عن البيت» 
فتضع الزوجة الطيبة امامه خير ما لديها في البيت من طعام . 

وعندما سمعا الفلاح اصابهما هلع شديد» وجعلت السادن يختبيء في 
صندوق كبير في الزاوية خشية من غضب الزوج ثم اسرعت المرأة 
باخفاء جميع الاطایب والشراب في الفرن» لثلا يسألها زوجها عن 
سبب اعداد كل هذا الطعام اذا ماراه فتحسر کلاوز الصغیر قائلا: 
واحسرتاه! عندما رأى الطعام يختفي . 

وسأل الفلاح وهوینظر نحو كلاوز الصغیر: من هذا الذي في الاعلى؟ 
وماذا تفعل هناك؟ الافضل لك ان تأتي الى البيت فروى له كلاوز 
الصغير كيف ضل طريقه وسأل إن كان من الممكن المبيت لديهم في 
تلك الليلة . 

فقال الفلاح: بلا ریب ولكن قبل ذلك يجب تناول شيء من طعام 
واستقبلتها المرأة بلطف عظيم » ومدت المائدة وقدمت لها طاسا کبیرا 
من العصيدة. وقد كان الفلاح جائعاً فتناولها كلها بشهية ولكن كلاوز 
الصغیر لم يسعه الا التفكير بالشواء اللذيذ والسمك والكعك الذي راه 
يخفى في الفرن. وقد وضع الكيس الذي فيه الجلد تحت المنضدة 
عند قدميه» لانه كان في طريقه الى المدينة ليبيعه كما نتذكر ولم يتوقع 
اميك فرط الین ومیل النجلد یصر ضری را نا فا کلارز 
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الصغیر یخاطب کیسه : صه! ثم راح یطؤہ مرة اخرى فصر صریرا اعلی 
من ذي قبل . 
قسأل الفلاح : ماهذا الذي لديك في الکیس؟ 
فاجابه کلاوز الصغیر: اوہ؛ انه جني . وهویقول لاتأکلا العصيدة لانه 
سحر الفرن فملاه باللحم المشوي والسمك والکعك فقال الفلاح : 
«ماذا تقول؟» واسرع بفتح الفرن فرأى الاطایب التي خبأتها المرأق 
ولکن الزوج ظن ان الجني هو الذي جلبها من اجلهما. 

اما المرأة فلم تواتها الجرأة ان تتفوه بشيء. ووضعت الطعام 
امامهما فتناولا وجبة شهية من سمك ولحم وكعك . 
ثم داس کلاوز الصغیر الجلد وجعله یصر مرة اخری. فسأل الفلاح! 
وماذا یقول الان؟ 
أجاب کلاوز الصغیر: یقول انه وضع ثلاث قنانٍ من الشراب في الفرن 
من اجلنا. 
فكان على المرأة ان تخرج الشراب ایضاء فشرب الفلاح حتی 
1 ستخفه المرح. وتمنی لويمتلك جنيا لنفسه. مثل الذي لدی کلاوز 
الصغير في الكيس . 
وسأل الفلاح: آیمکن ان يخرج الشيطان بسحره؟ فاني لااخاف ان 
اراه مادمت في مشل هذه الحالة من المرح . فقال كلاوزا يه 
«اجل» يستطيع الجني ان يفعل اي شيء نطلبه منه : اليس كذلك ايها 
الجني؟» وجه السؤال اليه وهويطاً الكيس حتی جعله یصر اعلی من 
ذي قبل. «اسمعته يقول: نعم؟ ولكن الشيطان قبيح » فخير لك ألا 
تراه» . 
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فرد الفلاح قائلا: لست خائفاً ابدأً. مهما كان شکله فقال کلاوز 
الصغیر : حسناً سيظهر في شکل سادن . 

فقال الفلاح : وا اسفاه! هذا رديء! فلابد ان تعرف اني لااطیق رؤية 
سادن . ولکن مع ذلك لایهم فاني اعلم انه الشيطان ولیس السادن 
حقأء فلن اهتم كثيراً . وها انت تری ان عزيمتي عالیة! ولکن يجب الا 
يقرب كثيراً. 

فقال كلاوز الصغير وه ویطاً لکیس ويقرب اذنه منه: سأطلب من 
الجنى ذلك . 

فسأله الفلاح : ماذا يقول؟ 

فاجابه: يقول بوسعك ان تذهب وتفتح الصندوق الذي في الزاوية» 
وسترى الشيطان قابعا في الظلام . ولكن امسك الغطاء بقوة لغلا 
يخرج , 7 
فسأله الفلاح وهويتوجه الى الصندوق الذي اخفت المرأة فيه سادنا 
حقيقياء كان يرتعش من الخوف «الا تساعدني بمسك الغطاء؟» ورفع 
الفلاح الغطاء قليلا ونظر في الداخل. 

ثم صاح ووثب الى الخلف : ها اني اراه وهويشبه سادن کنیستنا تماما . 
انه منظر مرعب! 

فرجع الاثنان الى الشرب وجلسا حتى ساعة متأخرة من الليل ثم قال 
الفلاح : يجب ان تبيعني هذا الجني . ولك ان تطلب عنه ماتشاء! 
سوف اعطيك ملء صفيحة نقودا بدله. فقال کلاوز الصغیر: کلا 
لااستطیع ان افعل ذلك . فانت تعلم مدى فائدة الجني بالنسبة الي . 
قال الفلاح وهويتوسل اليه : ولكنني احب ان اشتريه فوافق كلاوز 
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الصغیر اخیرا وقال : حسنأ بما انك كنت کریماً جدأ معي . فاني 
اتخلی عنه اليك بصفيحة من المال؛ ولکن يجب ان تکون مليئة حتی 
حافتها . 

فقال الفلاح: اجل اجل ساعطيك ذلك. ولکن عليك ان تأخذ ذلك 
الصندوق معك : فاني لااریده في بيتي ساعة اخری. ولست ادري ان 
كان موجودا فيه ام لا ۔ 

فاعطاه کلاوز الصغیر الکیس الذي فيه الجلد اليابس» وتلقی من 
الفلاح صفيحة مليشة بالمال بدلاً منه . کان الکیل مليئاً حتی حافته. 
واعطاه الفلاح ایضا عربة يد ینقل فیها المال والصندوق وودعه کلاوز 
الصغیر وخرج بماله وبالصندوق الکبیر الذي فيه السادن. 

ووصل نهرا عريضا عميقا في الجهة الاخری من الغابة . وکان التیار 
وی - الشاحة فنذه. وقد بني جسر کبیر جديد عليه وعندما 
وصلا الى منتصفه» قال كلاوز بصوت عال لكي يسمعه السادن : وماذا 
افعل بهذا الضندوق العتيق؟ لعله مليء بحجارة الطريق ‏ فهوثقيل 
جداً. لقد انهكني دفع العربة, لذا سألقيه في النهر. واذا طفا حتى 
يبلغ بیٹی ؛ فهذا خير على خیره وان لم يفعل» فلن يهمني ابد ثم رفع 
الصندوق قلیلا وهم بالقائد في النهرفصاح السادن : کلاء كلا! 
لاتفعل! اخرجني . 

وقال کلاوز الصغیر متظاهراً بالرعب: ماهذا؟ انه مایزال فی داخله! 
فيجب اذن ان القيه في النهر. 0 

وعاد السادن يصيح : کلاء كلا: ساعطيك صفيحة مليئة بالمال اذا ما 
اخرجتني . 
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فقال کلاوز: «هذه مسألة اخری». وفتح الصندوق وخرج السادن 
مسرعا ودفع الصندوق الفارغ الى الماع ثم ذهبا الى البیت واعطی 
كلاوز الصغير صفيحة مليئة بالنقود . وكان قد حصل على صفيحة من 
الفلاح» كما تعلمون. وهكذا صارت عربة اليد ملیئة بالمال. 

وقال في نفسه وهويصل البيت ويفرغ المال من العربة في كومة على 
الارض: ها اني قد حصلت على ثمن جيد جدا عن الحصان. 
وسوف يشتاط کلاوز الکبیر غضباً عندماء يعلم مدى ما بلغت من الثراء 
من حصاني الوحید. ولكني لن اقول له الحقيقة بشأن ذلك . فارسل 
صبياً الى كلاوز الکبیر لیستعیر منه تيا یکتال به المال ففکر کلاوز 
الکبیر في نفسه : «لاي شيء يريد ذلك» . ثم مسح قاعدة الكيل بشيء 
من الشحم لكي یلتصق به ولوشيء قلیل مما يكتاله وتم له ما اراد 
فعندما اعيد الکیل. كانت ثلاث قطع من الفضة قد التصقت به . 
فقال کلاوز الكبير: ماهذا؟ وراح یعدوالی کلاوز الصغير: بالله 
عليك» من اين حصلت على کل هذا المال؟ 

فاجابه کلاوز الصغیر: من جلد حصاني الذي بعته في الليلة الماضية 
فقال کلاوز الکبیر: هذا ثمن ممتاز في الحقیقة . 

ثم جرى الى بيته وتناول فأساً وضرب جیاده الاربعة على رژوسها وسلخ 
جلودها وذهب بالجلود الى المدينة . 

وراح يصيح في المدينة جيئة وذهاباً: جلود؛ جلود! من يشتري جلوداً؟ 
واقبل جميع الاسکافیین والدیاغین في المدينة راكضين يسألونه کم 
یطلب تمناً لها . 

فقال کلاوز الکبیر: صفيحة مليئة بالنقود لكل واحد منها. 
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فقالوا: آمجنون انت؟ اتحسب اننا نملك المال بالصفائح؟ . 

وعاد ينادي : جلود! جلود! من يشتري جلودا؟ 

وتناول الاسکافیون قوالبهم والدباغون مآزرهم الجلدية وراحوا 
یضربون کلاوز الکبیر في شوارع المدينة وهم یسخرون منه صائحین : 
«جلود! جلود! نعم سنضربك بجلد غیرمدبوغ. هيا اخرجوه من 
المدینة!» فهرب کلاوز الکبیر باسرع مایستطیع . ولم یقلق في حیاته 
مثل ذلك الضرب المبرح . 

وقال عندما وصل البیت : سیدفع کلاوز الصغیرٹِمن ذلك . سوف اقتله 
نیما قلت 

كانت جدة کلاوز الصغير قد ماتت في بیسه. وقد كانت مزعجة قاسية 
علينه؛ غير انه شعر بالاسى عليها عندما ماتت . فاخذ جٹتھا ووضعها 
' في فراشه الدافيء لعلها تعود الى الحياة وقد نوی ان تبيت فيه تلك 
:الليلة ويظل هوساهراً في كرسي في زاوية الحجرة وربما نام كما سبق 
له ان انام مين قبل . 

وعندما كان جالسا في كرسيه في تلك اللیلةء فتح الباب ودخل كلاوز 
الکبیریحمل بلطة. وكان يعرف مكان سرير كلاوز فاتجه اليه مباشرة 
واهوى على الجدة الميتة بضربة على جبينها وهو يظن انها كلاوز 
الصغير. 

وقال: انظر كيف تخدعني مرة اخرى بعد هذا ثم عاد الى بيته . فقال 
كلاوز الصغير: ياله من رجل شرير. اراد قتلي في سريري . يالحسن 
الصدف ان جدتى المسكينة كانت ميتة والا لقتلها. 

فالبس جدته افضل ثياب يوم الاحد. واستعار حصاناً من جاره وشده 
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الى عربة. ووضع جدته على المقعد الخلفي لشلا تقع عندما تسیر 
العربة. ثم انطلق بها خلال الغابة . وعندما اشرقت الشمس. كان قد 
وصل خانا كبيراء فاوقف کلاوز الصغیر حصانه ودخل لینال شيئا من 
طعام . وکان صاحب الخان رجلا طيبا بالغ الثراء. غير انه كان حاد 
المزای كأنه خلق من فلفل وتبغ . فحيا كلاوز الصغير: صباح الخير: 
اراك في احسن ثيابك في هذا الصباح الباکرا 

فقال كلاوز: اجل» اني ذاهب الى المدينة مع جدتي وهي جالسة في 
العربة التي في الخارج. ولا استطيع ان ادعوها للدخول أفلا اخذت 
اليها كأسا من العسل المخمر؟ وعليك ان ترفع صوتك لان سمعها 
فقال صاحب الخان: اجل ساخذہ اليها. 

وصب شراب العسل المخمر في قدح كبير» واخذه الى العجوز الميتة 
في العرية . 

زق صاحب الخان قائلاً : هاك کاس من شراب العسل ارسله اليك 
ابنك» . ولكن المرأة الميتة كانت ساكنة ولم تنطق بكلمة . فصاح 
صاحب الخان باعلی مایستطیع : الا تسمعین؟ هذا كأس من شراب 
العسل من ابنك! 

وظل يكرر الصیاح عالیء فغضب غضباً شدید لمالم يجد استجابة منها 
فرمی الكأس في وجهها. وسال الشراب علیها فوقعت من العربة . فقد 
كانت متكئة ولیست مربوطة فصاح کلاوز الصغیر وهویخرج راکضاً من 
الخان وامسك بخناق صاحب الخال قائلا: ها انت قتلت جدتي ! انظر 
اليها! لقد شججت جبینها عمیقا , 
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فقال صاحب الفندق متحسراً وهويشبك يديه : ياللكارثة ! هذه نتيجة 
مزاجي الحاد: ساعطيك ياكلاوز الطيب. صفيحة مليئة بالنقود وادفن 
جدتك كأنها جدتي , اذا ماكتمت ذلك. والا سیقطعون رأسي ؛ وهذا 
امر رهيب . 

فاعطى کلاوز صفيحة كاملة من المال؛ ودفن جدته كأنها جدته . 
وعندما عاد كلاوز الى بيته بكل نقوده» اسرع فارسل صبيه الى كلاوز 
الكبير يستعير منه مكياله . 

فسأله كلاوز الكبير: ماذا؟ ألم يمت؟ لابد ان اذهب لاتبين الامر 
بنفسي . 

فاخذ المكيال الى كلاوز الصغير بنفسه . 

وسأله وقد اتسعت عيناه دهشة مما رأى: اقول: من اين لك كل هذه 
الاموال. 

فاجابه كلاوز الصغير: انه من جدتي التي قتلتها بدلا مني . بعتها 
وحصلت على صفيحة من المال بدلها. 

فقال کلاوز الكبير: انه ثمن ممتاز حقا! 

واسرع الى بيته وتناول بلطة وقتل بها جدته . ثم رضعها في عربة وخرج 
بها الى المدينة حيث يسكن الصيدلي وطلب اليه ان يشتري جثة ميتة . 
فسأله الصيدلي : من هذا ومن اين اتيت بالجثة؟ 

فاجابه كلاوز الكبير: انها جدتي . انا الذي قتلتها من اجل صفيحة من 
مال. 

فقال الصيدلي : وقانا الله! انت تتحدث کالمجنون . ارجوك الا تتکلم 
بمثل هذه الاشیاء! فلعلك تفقد راسك . 
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وبين له مقدار ما اقترف من اثم فظیع ومدی الشر العظیم 

الذي تملك نفسه. وانه یستحق العقاب على اقترف. فارتعب کلاوز 
الکبیر وخرج راكضاً من الصيدلية ووثب في العربة وساط حصانه مسرعا 
الى بیته. وظن الصيدلي وکل الآخرين انه رجل مجنون فلم یقفوا في 
سبیله بل ترکوه يولي . 

وقال کلاوز الکبیر عند وصل الطریق العام : ستدفع ثمن ذلك! ستدفع 
ثمن ذلك یاکلاوز الصغیر. 

وما ان وصل البیت حتی تناول اکبر كيس وجده وخرج به یسعی الى 
كلاورٌ الصغير وهويقول: «لقد خدعتني مرة اخرى. فقتلت جيادي اول 
ثم جدتي بعد ذلك. وكل هذا بسببك. ولكنك لن تنال فرصة اخرى 
لتخدعني !» ثم تشاول کلاوز الصغير من وسطه ووضعه في الكيس 
والقاه على ظهره وصاح به: سوف اغرقك! هذه المرة! 

كان الذرب طويلا الى النهر؛ ولم يكن كلاوز الصغیر خفيف الحمل . 
وكان الطريق يمر بالكنيسة حيث كان الارغن یصدح والناس ينشدون 
نشیداً عذباً. فانزل كلاوز الكبير الكيس الذي فيه كلاوز الصغیر بقرب 
باب الكنيسة. واراد ان یدخل ليسمع شيئاً من الترتيل قبل أن يعاود 
ی 
ولم یستطع کلاوز ان یخرج من الکیس . وکان الناس في الكنيسة فتأوه 
کلاوز الصغیر وهوفي الکیس قائلا: «واحسرتاه! وا ویلته!» وتقلب 
وتلوی ولکن من العسیر عليه ان يفك الحبل . واقبل في تلك اللحظة 
راعي ماشية اشيب الشعر يحمل عصا طویلة بيده وسيوف قطيعا كبيرا 
من الابقار والثيران امامه. فدعست الكيس الذي فيه كلاوز الصغير 
قلمته , 
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فصاح کلاوز الصغیر متأسفاً: واحسرتاه! اني ما زلت صغیراً على 
الذهاب الى ملکوت السماء! 
فقال راعي الماشية : وانا کبیر ولا استطیم مع ذلك الذهاب اليها. 
فقال له کلاوز الصغیر: افتح الکیس! وادخل في مكاني وسوف تصل 
الى السماء مباشرة. 
«هذا ما يناسبني» قال راعي الم اشية وهويفك الکیس عن کلاوز 
الصغیر الذي وثب خارجاً منه . وقال الشيخ وهویدخل في الکیس : 
«عليك ان ترعی الماشية الآن» ثم شد کلاوز الصغیر الکیس وسار 
بسوق الماشية امامه . 
وخرج کلاوز الكبير بعد برهة من الكنيسة؛ والقی الکیس على ظهره 
وحسب انه صار اخف وزنا. لان راعي الماشية كان لایزید على نصف 
وزن کلاوز الصغیر. 
وقال : ما اخف ما صار الیه! لعل ذلك بسبب دخولي الكنيسة ودعائي 
علیه». ثم مضى الى النهر الذي كان عریضاً وعمیقا فالقی ااکیس 
الذي فيه راعي الماشية الى الماء. 
وصاح : «انك لن تخدعني مرة اخری!» فقد اعتقد انه کلاوز الصغیر 
ثم عاد ادراجه الى البيت» غير انه لما بلغ مفترق الطرق. النی کلاوز 
الصغير يسوق قطيعا من الماشية . 

فهتف کلاوز الكبير مندهشا: ماهذا الذي ارى؟ الم اغرقك في النهر؟ 
فقال كلاوز: اجل. وقد كان ذلك قبل نصف ساعة عندما القيتنى فى 

النهر. 

فسأله كلاوز الكبير: ولكن كيف حصلت على هذه الحيوانات الرائعة؟ 
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فاجابه کلاوز الصغير: انها ماشية بحرية ساحكي لك القصة كاملة . 
واني لاشکرك حقاً شکرأ من صمیم قلبي لانك اغرقتني . وقد غدوت 
الان فوق الشجر وصرت رجلا ثریأء كما تری. نت خائفاً عندما كنت 
في الکیس! وقد اعولت الریح في اذني عندما القيتتي من فوق الجسر 
الى الماء البارد. وسرعان ما غصت الى البقاع ولكنني لم أتألم» لان 
العشب هناك ناعم بشکل رائع . 

وقد فتحت الکیس احدی الحور الحسان في ثياب ناصعة کالثلج وعلی 
راسها اکلیل احضر کالزمرد. اخذت بيدي قائلة : اهذا انت یا کلاوز 
الصفیر؟ خذ هذه الماشية لك. وستجد قطیعاً آخرعلى بعد نصف میں 
في الطریق العام سوف احضره لك ایضاء. فالفیت النهر طریقا عاماً 
عظيماً لاهل البحر. وهم یسیرون على قاعة ویسوقون قفعانهم حتی 
يبلغوا بها مصب النهر. الزهور هناك يانعة رائعة والعشب غض نضیر! 
وکان السمك السابح يمر بقربي مثل طیور السماء. آلا ما اروع الناس 
هناك» وما اکثر الماشية التي تسرح في الاسفل! . 

فسأله كلاوز الكبير: فلماذا اذن خرجت مرة اخرى. فاني لن اخرج ان 
كان الامر رائعاً كما تصف. 

فقال کلاوز الصغير: اوه هذا من دهائي . فانت تتذکر اننی قلت لك 
ان الحورية اخبرتني انني ساجد في انتظاري قطيع ا آخرعلى بعد 
نصف ميل من الطريق العام » وكانت تقصد النهر بالطريق العام لانها 
لاتستطيع ان تهنشي في غیره؛ وكنت اعرف ما في النهرمن منعطفات 
كثيرة والتواءات . فاذا ماخرجت الى اليابسة وسرت في طريق اقصر» 
اختصرت المسافة كثيرا فيمكنك ان تختصر میلین بذلك, وتحصل 
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على الماشية بوقت اسرع . 
فقال كلاوز الكبير: انلك لرجل موفورالحظ . اتظنتي ساحصل 

من الماشية البحرية اذا مانزلت الى قاع النهر؟ فقال كلاوز 
te‏ اني واثق من ذلك» ولكنني لااستطیع ستطیع انا حمب. الکیس 3 
النهر» فانت ثقیل جد واذا شثت مشيت ثم دخلت الکیس. والة 
يك في الو ریکل سرور. _ 
فقال کلاوز الكبير: شكرألك» ولكني اذالم احصل على شيء من 
الماشية البحرية عندما اصل هناك» فانك سترى كيف ساضربك ضرب 
میرح . 5 
فقال کلاوز نصغیر: رجوك, لانکن قاسی علي ! 
ثم مشیا الى النهر. وما ان رات المتاشیه الماء حتى انقضت دزبء 
لتشرب فقد كانت شديدة لعصش . فقال کلاوز لصغير نظرانیه! نه 
مسرعة ترید النزول الى القاع مرة اخری. 
فقال کلاوز الکبیر: «ساعدني الآن والا ضربتك . ۰ نم دخن لکیس 
الكبير الذي كان ملقی على ظهر احدی الابقار. واردف قائلا . ضع 
صخرة كبيرة فيه والا فلن اغطس فقال کلاوز انصغیر: «لاتخش من 
هذا» ثم وضع صخرة كبيرة في الکیس ودفعه فوقع انکیسر يس وک لاوز 
الكبير في النهر حيث غرقا في الحال. 
وقال كلاوز وهويسوق قطيعه الى البيت: اخشى ان لا:.بجد ماشية, 
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الامبراطورفي الصين, كما تعلمون؛ صيني » وکل من يحيط به صيني 
ايضاً. وقد جرت احداث القصة التي سأرویها لکم قبل سنوات کثيرة. 
وهذا سبب مبرر لروایتها لثلا یطویها النسیان . 

كان قصر الامبراطور اجمل شيء في الدنيا. وقد بني من اروع انواع 
الخزف النفیس. الهش الذي لایمس الابحذر شدید. وکان في 
حدیقته اندر انواع الزهور. وقد ربط في اجملها اجراس صغيرة من 
الفضة التي ترن على الدوام لثلا يغفل اي عابر سبیل عن رؤيتها. وقد 
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وضعت تفاصیل الحديقة الدقيقة في الحسبان. وکانت الحديقة واسعة 
جداً حتی ان البستاني نفسه لایعرف این منتهاها. 

واذا ما واصل المرء سيره» بلغ غابة جميلة ذات اشجار باسقة وبحیرات 
عميقة. وتمتد الغابة الى البحر العمیق الازرق الذي تسیر فيه سفن 
كبيرة تحت اغصان الاشجار مباشرة . وفي هذه الاشجار یعیش بلبل 
عذب الاغارید تجعل حتی صیاد السمك الفقیر یتریث للاستماع اليه 
بالرغم من مشاغله الکثيرة عندما یخرج ليلا ليلقي شباك الصید . 
فیقول : والف ما اعذبه!) ثم ینغمرقي عمله وینساه. وعندما یسمعه 
في اللي التالية یکرر اعجابه : اللہ ما اعذبه! 

وکان السیاح یفدون الى عاصمة الامبراطور من ارجاء الدنیا. فیبدون 
اعجابهم في کل شيء. وخصوصا القصر والحدائق. غير انهم ما ان 
یسمعوا البلبل حتی یهتفوا جمیعا: هذا اجمل کل شيء! واذا ما عادوا 
الى اوطانهم راحوا يسرفون في وصفه وألف العلماء کتبا كثيرة عن 
المدينة والقصر والحديقة » ولم ينس احد البلبل» بل كان يأتي قبل كل 
شيء. وكان الشعراء منهم ينظمون ابدع القصائد عن البلبل في الغابة 
المجاورة للبحر الازرق العميق . وقد انتشرت هذه الكتب في ارجاء 
الدنيا حتى بلغ الامبراطور بعضها فجلس على عرشه الذهبي وراح يقرأ 
ويقرأ وهويوميء برأسه مسروراً بما یسمع من اوصاف جميلة بحق 
المدينة والقصر والحديقة بيد انه قرأ: ولكن البلبل اجمل كل شيء 
وتساءل: ماهذا؟ البلبل؟ انا لااعرف شيكاً عنه . أثمة طائركهذا في 
مملكتي وفي حديقتي ولم اسمع به؟ تصور اني اتلقى ذلك من 
کتاب! . 
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فنادی مرافقه الجلیل المقام الذي لایجرژ احد ادنی منه مرتبة ان یکلمه 
اویسأله . 

فقال الامبراطور: يقال ان طائراً عجيباً یدعی بابلا موجود هنا. ویقولون 
انه اجمل شيء في مملكتي العظيمة كلها. فلم لم يخبرني احد عنه 
شيئا . 

فقال المرافق : لم اسمع له ذكرا. ولم يقدمه احد الى البلاط فقال 
الامبراطور: اود ان یژتی به الى هنا ليغرد لي مساء هذا الیوم فالدنیا 
كلها تعلم بما املك وانا لااعلم شيئاً عنه! 

فقال المرافق : لم اسمع بذكر له قبل هذا. وسابحث عنه حتى اجده» . 
ولکن این یعثرعلیه المرافق الذي صاریصعد سلماً ويهبط آخر وید خحل 
جمیع الحجرات والممرات؟ ولم يكن کل من صادفه قد سمع شيئاً عن 
البلبل . فعاد المرافق الى الامبراطوریخبره ان الامرلابد ان یکون 
تلفيقات مولفي الکتب فیجب الا يصدق جلالة الامبراطور کل 
مایکتب: فكثيراً ماتكون الکتب محض اختلاقات, ان لم تكن مما 
ندعوه بالسحر الاسود . فقال الامبراطور: ولکن الکتاب الذي قرأت فيه 
عن البلبل ارسله الي امبراطور اليابان الجبار فلا یمکن ان يكون افتراء . 
سأسمع هذا البلبل واصر على احضاره هذه الليلة . وساحيطه برعايتي 
السامية وان لم يحضرء فاني ساجعل كل افراد البلاط یسحقون 
بالاقدام بعد العشاء . 

فقال المرافق: «حسناه وخرج یعدووصاریصعد السلالم جميعاً 
دینزلها. ویدخل الحجرات والممرات ويخرج منها. ونصف افراد 
البلاد يجرون معه, فلم یکن احد منهم برغب في ان يسحق بالاقدام . 
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واستفسروا كثيراً عن البلبل الذي تعلم الدنیا كلها عنه ولکن لايعرف 
احد فی البلاط عنه شيكاً. 

واخیرً وجدوا في المطبخ فتاة صغيرة مسكينة قالت : الله! البلبل؟ اني 
اعرفه جیدا. اجل انه یستطیع التفرید. ففي کل مساء احمل بقایا 
الطعام مما یسمح لي به الى امي المريضة المسكينة التي تسكن على 
الساحل. ولدى عودتي منهاء ارتاح قليلا في الغابة» بعد العناء الذي 
يصيبني » فاسمع البلبل عند ذلك» فتترقرق الدموع لتغريده في عيني » 
واشعر كأن امي تقبلني . 

فقال المرافق: ايتها الفتاة الصغيرة . ساحصل لك على وظيفة دائمة 
في المطبخ . واذن بمشاهدة الامبراطور وهويتغدى, اذا مااخذتنا الى 
البلبل . فقد امر الامبراطور باحضاره الى البلاط هذه الليلة . فخرج 
الجميع الى الغابة حيث اعتاد البلبل ان يغرد. وكان نصف حاشية 
البلاط معهم. وبینما هم يحثون خطاهم. شرعت بقرة بالخوار. 
فقال احد شباب البلاط : لقد وجدناه اخیرا فما اقوی صوت هذا 


المخلوق الصغير! لقد سمعته قبل هذا. 
فردت الفتاة عليه قائلة : لاء بل هذه ابقارترسل خوارها . ومازلنا بعیدین 
عن مکان البلبل. 


واخذت الضفادع بالنقيق في المستنقع فقال كاهن صيني : ما اروع 
هذا! كأنه رنین اجراس. 

فقالت حبیة المطبخ : لاء بل هذه ضفادع » واظن اننا سنسمعه في 
الحال. 

ثم شرع البلبل يغرد: 
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فقالت البنت: انصتواء انصتوا! هاهوذا جائم . 

واشارت الى طائر رمادي صغیر بين الغصون . 

فقال المرافق مندهشاً! اهذا ممکن؟ لم اکن احسب انه بهذا الشکل 
فياله من طائر مألوف! ولابد ان الوانه قد زالت لدی رؤية عدد کبیر من 
الناس الاجلاء . 

ونادت الفتاة بصوت مرتفع ! ايها البلبل؛ ان امبراطورنا المبجل يرغب 
ان تغرد له . 

فقال العندلیب: بکل سرور. 

وطفق یشدو باعذب الالحان ۔ 

فقال المرافق : كأنه اجراس بلور. انظروا الى حنجرته الصغيرة . ما 
انشطها! ومن الغریب اننا لم نسمع به من قبل ولاریب انه سیحظی 


بنجاح باهر في البلاط . 
فقال العندلیب: : «هل اغني للامبراطور انیة؟» وقد حسب الامبراطور 
تخاضزاً: 


فقال المرافق: ايها البلبل العزيز. لي الشرف ان ادعوك الى حفلة في 
البلاط مساء هذا الیو حيث تفتن جلالة الامبراطور المبجل بشدوك 
الساحر. 

فقال البلبل : ولکن صوتي بين الاشجار افضل . 

بيد انه ذهب معهم عن طيب خاطر عندما سمع ان الامبراطور يرغب 
في ذلك . وقد زين القصر بالانوار الباهرة من اجل هذه المناسبة . 
فتألقت الجدران والارض الخزفية بضوء الاف المصابيح الذهبية 
ورتبت اجمل الازهارمن ذوات الاجراس في الممرات . والناس كالتيار 


۱۰۷ 


العظیم يغدون ویروحون مما جعل الاجراس ترن بلحن يملا 
الاذان . وفي وسط بهو الاستقبال العظیم . حيث جلس الامبراطوں 
ثبت صولجان ذهبي ليقف عليه البلبل . وقد حضر کل افراد البلاط. 
وسمحوا لصبية المطبخ ان تقف وراء الباب. فقد نالت الآن لقب 
«طباخة» . وقد ارتدی الجمیع افضل مالدیهم . وتوجهت اعین الجمیع 
صوب الطاثر الرمادي الصغیر الذي كان يوميء له الامبراطور. 

وغرد البلبل لحناً شجياً. فاغرورقت عینا الامبراطور بالدموع التي 
سالت على خدیه. وذابت قلوب السامعین من شدوه الساحر. 

فامر الامبراطورمن فرط بهجته ان یلبس البلبل خفه الذهبي حول 
عنقه. غير ان البلبل انحنی شاكراً ‏ فقد جزاه خير الجزاء . وقال : ریت 
الدموع في عيني الامبراطون وهذا انفس جزاء اناله فان لدموع 
الامبراطور تأثيراً عظیماً . ویعلم اللہ اني قد نلت افضل ثواب . ثم عاد 
البلبل الى شدوه البهیج ء العذب . 

وقالت السیدات : هذا اروع غنج اشهده. وتناولن شیثا من الماء في 
افواههن ویقرقرن اذا ماتحدث احد اليهن» ويخيل الیهن انهن 
یضاهین البلبل وحتی الخدم» رجالا ونساء» اعلنوا رضاهم. وهذا 
شيء عظیم. لانهم اناس یصعب ارضاژهم . ولقد قرر البلیل . في 
الحقيقة. ان یبقی في البلاط وان يكون له قفص خاص ویژذن له ان 
یخرج مرتین في النهار ومرة واحدة في اللیل . وقد خصص له اثنا عشر 
خادماء ٠‏ كل منهم يمسك خبطا شد برجل اللبل . فلم يعد في الخروج 
بهذا الشکل مایبهج نفسه 

وغدا الطاثر العجیب حدیث المدينة کلها. واذا ما التقی اثنان قال 


۱۸ 


الاول لصاحبه «بل» فاجابه الاخر «بل» ثم يتنهد ان ویفهم احدهما 
الاخر. وقد سمي احد عشر طفلا من ابناء التجار باسم «بلبل». ولکن 
لم يستطع احد منهم ان يغني شيئاً. 

ووصلت الامبراطورذات يوم رزمة كبيرة. كتب عليها كلمة «بلبل». 
فقال الامبراطور: ها نحن نتلقى كتابا جدیدا اخرعن هذا الطائر 
الشهير» . ولكنها لم تكن کتاباء بل عمل فني صغير في عبت عندئیب 
صناعي يشبه العندلیب الحي تماماً. سوى انه مرصع بالماس والعقيق 
والياقوت 
واذا ما ادير لولب الطائر الصناعي فانه يستطيع ان یشدوباحدی اغنیبت 
البلبل الحقيقي. ويهزذيله الذي يلتمع ببريق الفضة والذهب. وقد 
شد شريط حول رقبته كتب عليه : بلبل امبراطور الصين لايقارن یبب 
امبراطور اليابان . 
وقال الجميع : ہما اجمله!» ومنح الذي جلب الطائر الصناعي لقب 
«رئيس حملة البلبل الامراطود ري)2. 
- يجب ان يغرد الاثنان مع . فما ازوعهما من ثنائي ! ! وغردا معا ولکن 
لم یستمرا على مايرام» لان البلبل الحقيقي غرد بطریقته الخاصة. ونم 
يغرد البلبل الا صطناعي سوى الحان صاخبه ۔ 
ولکن استاذ الموسیقی قال : لاشائبة في ذلك . فهومضبوط في التوقیت 
وصحیح في كل شيء. ۱ 
ثم كان على البلبل الاصطناعي ان يغرد وحده. ونجح في ذلك نجح 
باهراً. كالبلبل الحقيقي. وكان منظره ابهى لانه يتمع کالاساور 
والقلائد. 


۱۰۹ 


غنی اللحن نفسه ثلاثا وثلاثين مرقء ولم يكل . وطلب الناس سماعه 
مرة اخری من البداية . غير ان الامبراطور قال ان نوبة البلیل الحقیقی 
قد حانت.ولکي اين البلبل؟ لم يلحظ احد انه طارمن النافذة المضرعة 
عائدا الى غاءته الخضراء , 

فقال الامبراطور: مامعنى هذا؟ 

وراح رجال الحاشية يصبون اللوم على البلبل وبنعتونه بالجحود. ثم 
قال قائلهم : ولكن بالرغم من ذلك. لدينا افضل الطيور. واضطر 
الطائر الاصطناعي ان يغرد مرة احری. المرة الرابعة والثلاثين فسمعوا 
اللحن تفسه بيد انهم لم يستطيعوا حفظه کاملا لصعوبته البالغة , 

واثنى استاذ الموسيقى على الطائر ثناء كثيرا واصر على رأيه انه 

افضل من البلبل الحقيقي» ليس في مظهره المزين بالجواه ربل في 
دخيلته ايضا. وقال: ترون سيداتي وسادتي » وعلى رأسكم 
الامبراطور. انكم لاتعرفون ابدا ماتسمعون من البلبل الحقيقي . بيد 
ان البلبل الاصطناعي قد صمم كل شيء مسبقاً. فهذا وضعه وسيبقى 
کذلك. ولن يكون غير ذلك. فبوسعکم تفسير الامور. وتستطيعون 
فتحه ورؤية البراعة البشرية في ترتيب عمل الالحان الموسیقیة وكيف 
تتوالی واحدة في اثر احری. فقالوا جميعاً: هذا هورأبي بالضبط. 
واستأذنهم استاذ الموسيقى ان يعرض الطائر على الجمهور في يوم 
الاحد القادم . وامر الامبراطور ان يسمعوه مغردا. فاستمعوا اليه وطربوا 
له کانهم ثملوا بشرب الشاي . فتلك عادة صينية بحت . 

وهتفوا استحسانا ورفعوا سباباتهم وأومأوا برژوسهم . غير ان صیاد 
السمك المسكين الذي سمع البلبل الحقيقي قال : «شدوه لطیف 


۱۹۰ 


ویکاد يضاهي البلبل الحقيقي . ولکن ينقصه شي +. ولا اعرف ذلث. 
وطرد البلبل الحقيقي من المملكة. 
وتبوأ الطائر الا صطناعي مقعده علی فراش من حرير الى جوار سرير 
الامبراطور. ونثرت حوله هدايا الذهب وانجواهر الكريمة بتي تذه . 
وارتقی الى لقب «مغني المهجع الامبرصوري الكبير.. اه في رتبة 
فقد كان الاول من جهة الشمسں لان الامبراصوریری ان تبث الجهة 
التي فيها القلب هي الجهة المهمة. وفيه حتى قب الامبر صزر 
م 
وكتب استاذ الموسيقى خمسة وعشرين كتابا عن الطاثر اللاصصدعي . 
وكان البحث مسهباً وقد دون باصعب الحروف الصیلیة . وقال الجميع 
انهم قرآوه وفهموه. والا لقيل عنهم انهم اغبيء. وتسحق ابدانهم تحت 
الاقدام . 
وسارت الامور على هذا المنوال سنة كاملة . وحفظ الامبراصور وحاشيته 
وكل ابناء الصين كل نغمة في غناء البلبل الاصطناعي عن ظهر قلب. 
فاحبوه من اجل هذاء وکان بوسعهم مصاحبته في الغناءء بل حتی 
اطفال الشوارع کانوا یترنمون بالحانه . . . وکذلك الامبراطور نفسه . 
ولکن في مساء یوم من الایام . عندما كان البلبل یشدو بالغناء وکان 
الامبراطور مستلقیا في سریره يصفي اليه» انهار في داخل البلبل شيء 
وهويثز. فتوقفت العجلات وانقطعت الموسیقی . ووثب الا مبراصور من 
سریسره وارسل في طلب اطبائه الم ختصین. ولکن اي شيء 
يستطيعون؟ ثم ارسلوا الی صانم الساعات الذي استصاع بعد کلاء 
طویسل وعمس مستفيض ال يعيد الجهاز الى العمس بشکں من 
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الاشکال. ولکنه اوصی ان يرتاح البلبل قدر المستطاع » فقد اصابه 
الانهاك کثیرا. وانه لایستطیع تجدید اجزائه بشکل يضمن تدفق 
الحانه. وكانت تلك ضربة عظمی ! فسمحوا للبلبل الاصطناعي ان 
یغرد مرة واحدة في السنة فقط . . 
ثم القی استاذ الموسیقی خطابا قصیرا مستعملا فيه اصعب الکلمات 
الصينية . وقال ان البلبل على مایرام كسابق عهده. وبقوله هذا جعله 
البلبل كذلك . 

مضت خمس سنوات ثم اصاب الامة خطب عظیم . فقد مرض 
الامبراطور الذي یحبونه حبا جماء وقیل انه لن يعيش . واختیر امبراطزر 
جدید. ووقف الناس في الشارع يسألون مرافق الامبراطرر عن حاله . 
وتمتم وهر يوز رأسه . 
ورقد الامبراطور شاحباء باردا في سریره الوثير. وظن افراد الحاشية اه 
مات فخرجوا لاداء فرائض التبجیل لامبراطزرهم الجديد. وركض 
الخدم ينقلرن الاخبار واقامت الخادمات حفلة قهرة کبری . وفرشت 
الحجرات والممرات بالبسط لیخمدوا وقع اقدام السائرین . فساد هدوء 
مطبقء غير ان الامبراطررلم يلفظ انفاسه بعد بل ظل شاحباء هامدا 
في سریرہ الوثير بستائره المخملية واهدابه الذهبية الثقيلة . وانهمر ضوء 
القم من نافذة مفتوحة في اعلى الجدارعلی الامبراطرر وعلى البلبل 
الاصطناعي الذي بجانبه. ولم يكن بوسع الامبراطور ان يتنفس فكأن 
ثقلا عظیدا على صدره . 

وفتح عينيه فرأی الموت جائما على صدره وقد لبس تاجه الذهبي . 
ومسك سیف الامبراطور الذهبي بيد والراية الامبراطزرية بيد أخرى. 
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واختلست النظر من بين طيات الستاثر المخملیة وجوه غريبة. بعضها 
قح وغیرها ساں لطیف, تلك هي اعمال الامبراطور السيشة 
والحسنة» تنظر في وجهه والسوت جائم عليه . فھمست واحادة بعد 
اخرى: اتذکر ذلك؟ اتذکرھذا؟ وذكرث له اشياء كثيرة حتی سال 
العرق على وجهه . وقال : «لااعرف هذا قط وصاح: «الموسيقى » 
الموسیقی ! اقرعوا طبول الصین العظیمة؛ لثلا اسمع ما تقول» ولکنها 
واصلت سرد افعاله والموت جالس يوميء براسه مثل حکیم صيني لکل 
مایقال : فعاد الامبراطور يصرخ : «الموسیقی الموسیقی! ايها الطاثر 
الذهبي النفیس؛ غرد. غرد! لقد اثقلت بالاحجار الکریمة: وعلقت 
ختى حذائي الذهبي حول رقبتك . غرد. اقول لك غرد! غير ان 
الطاثر ظل ساکنا فلم يكن احد يدير اللولب. لذا لم یستطم ان يشدو. 
وظل الموت محملقاً بمحجرية الخالیین في الامبراطور: وخیم صمت 
رهیب . 

وفجأة انطلق شدورخیم قرب النافذة. فقد جثم بلبل حي على غصن 
في الخارج. وقد تناهی الى سمعه حاجة الامپراطور فجاء لیدخل 
السكينة والامل الى نفسه. وما ان بدأ بالغناء» حتی شحبت الوجوه 
المحيطة به وجادت الدماء تجري في عروق الامبراطور ودب النشاط 
في اوصاله الواهنة. واصغی الموت نفسه الى الغناء وقال : استمر 
ايها البلبل الصغیر استمر! . 

فاجابه البلبل : اجلء اذا ما اعطيتني السیف الذهبي الرائع اجل. 
اذا ما اعطيتني الراية الامبراطوریةء اجل؛ اذا ما اعطيتني تاج 
الامبراطور. 


۱۱۳ 


فاعاد الم وت کل هذه الکنوزمن اجل اغنيه. ثم راح البلبل یواصل 
الغناء شادیا فی انحاء المقبرة الهادئة حيث ازدهرت الورود وتضوعت 
الزهور الەتیقة بشذاها في الاجواء. وتخضلت الاعشاب الطرية بدموع 
النائمین: فاشتاق الموت الى خراثبة ‏ فتسلل من النافذة مثل ضباب 
بارد قاتم , 

فقال الامبراطور: شک لك وحمدا ايها الطائر القدسي الصغيراني 
اعرفك : كنت قد نفيتك من مملكتي ولکنك بالرغم من ذلك سحرت 
الرژی الشريرة بعیدا عن سريري بشدوك العذب. وابعدت حتی 
الموت عن فؤادي . فکیف لی ان ارد لك جمیلك؟ . 

فاجاب البابل : لقد جزیتنی خببر الجزاء اذ جلبت الدموغ الى عينيك 
اول مرة غنیت لك» ولن انسی ذلك ابدا. تلك هي الجواهر التي 
تجلب السرور الى قلب المغني . ولکن ارقد الأن ثم استیقظ قوياً. 
معافى وسأغني لك الان. 

غرد البلبل له فاستسلم الامبراطور في رقاد منعش. واشرقت الشمس 
من نافذته. فاستيقظ منتشياً معافی . ولم يكن احد من الخدم قد عاد 
اليه بعد فقد حسيواانهمات» غيران البلبل ظل في مكانه يرسل 
الشدو الرخیم . 

فقال الامبراطور: عايك ان نبقی معي دائماً. وستغني متی یروق لك 
الغتاء وساکسر البلبل الاصطناعي واجعله الف قطعة . 

فقال البابل : لاتفعل ذلك. فقد فعل كل مابوسعه. احتفظ به كما 
احتفظت به دائماء لاني لااستطيع ان ابني عشي واعیش في هذا 
القصر. ولكن لتأذن لي بالمجيء متى شئت وساحط على غصن عند 
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المساء واغني لك . ساشدوحتی اسري عنك واجلب البهجة الى 
نفسك, واجعلك تستغرق في التفکیر ایضا . سأغني لك عن السعداء 
وعن التعساء. ساغني عن الخیر وعن الشر الخفیین عنك . سیحلق 
الطائر المغرد الصغير في طول البلاد وعرضهاء ویذهب الى السماك 
الفقير وبيت الفلاح. والى كثير من الناس البعيدين عنك وعن بلاطك١‏ 
إني احب قلببك اكشر من تاجك. الذي لایخلومن عطر مقدس يطوف 
به! ساعود واغرد لك. ولكن بعد ان تعاهدني بشيء واحد. 

«بكل شيء!» قال الامبراطور الذي كان واقفا بملابسه الامبراطورية 
التی ارتداها توأ وهو يحمل سيفه المثقل بالذهب الى صدره. 

- اسألك شیئاً واحداً: الا تخبر احداً عن طاثر صغیرینقل اليك کل 
شيء. هکذا افضل۔ 

ثم حلق البلبل مبتعداً. وجاء الخدم يلقون نظرة على الامبراطور 
المیت - فوجدوه واقفا یقول لهم : صباح الخیرا . 


۱۱۰ 


عنق الز جاجة 


يقع قريباً الى منعطف احد الشوارع بین منازل الفقراء بيت شامخ 
وضیق. اصابته يد الزمان فبدا متصدعاً في كل مكان. سکن هذا 
البیت اناس فقراء» غير ان اشد علائم الفقر كانت ظاهرة في العلية 
تحت الجملون. علق امام النافذة الصغيرة في الشمس قفص طيور 
قدیم » يخلوحتى من قدح مناسب للماء» ووضع بدلا من ذلك عنق 
زجاجة مكسور, قلب راسا على عقب وسد بفلينة لمنع تسرب الماء 
الذي مليء به. ووقفت امرأة عجوز لدى النافذة . وعلقت فوق القفص 
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عشباً للطائریاکل ورقه وحبه» وراح العصفور التفاحي فيه يثب من 
مجثم الی مجثم وطفق يشدو ویزقزق مرحاً. 
فقال عنق الزجاجة! اجل. لك ان تغرد مادام كل شيء بالنسبة اليك 
على مايرام . 
لم يقل تلك الكلمات في الحقيقة كما نقولها نحن. لان عنق الزجاجة 
لايستطيع الكلام ولكنه فکر بذلك في نفسه كما يحدث للناس احياناً 
ان يتحدثوا الى انفسهم دونما صوت . 
ثم واصل قوله: اجل» بوسعك ال تغرد جيداً . فكل اوصالك سليمة . 
اتشعر مايعني اذا فقدت جسمك ولم يبق لديك الا عنق وفم سُذٌ بفلينة 
كما حصل لي ؟ لن تغرد عند ذاك» كما اعلم ولكن بالرغم من ذلك كله 
يمكن ان يكون بعضهم سعيدا. ولیس لدي سبب يدعوني الى الغناء» 
ولايسعني الغناء حتى ولوكنت سعيداً غاية السعادة. ولکن ألم اغن 
عندما كنت قنينة كاملة لدى رفع الفلينة اووضعها؟ لقد اعتادوا ان 
يطلقوا علي اسم القبرة. واني اتذكر عندما خرجت في نزهة مع عائلة 
الفرای في اليوم الذي خطبت فيه ابنته. يبدوكأن الامرحدث امس. 
وعندما تعود بي الذکری الى الماضي اجد اني کابدت كثيراً في زماني 
فقد دخلت الناروالماء وغصت في اعماق الارض» وصعدت عالياً 
في الجو وهآن ذا الان اتأرجح خارج قفص طائر في الهواء وفي 
الشممن. واني ارى في الحقيقة ان قصتي جديرة ان تسمع» غير انني 
لااتکلم بصوت مسموع » لسبب وجیه جداء هوانني لا استطیع ذلك . 
ثم شرع عنق الزجاجة بسرد حکایته التي كانت عجيبة حقا انه في 
الواقع سردها لنفسه او بالاحرى فکر بها في خاطره . 
وشدا الطاثر الصغیر مرحاً باغاريده. وفي الشارع تحته كانت المرکبات 
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تجري والخیول تعدو والناس تروح وتجيء. وکل امريء منشغل 
بشؤونه الخاصة» اولعله خالي البال من شأن - بيد ان عنق الزجاجة 
كان یفکر تفکیراً عمیقاً, 

فکر بالفرن المضطرم في المصنع حيث نفخت فيه الحياة. وتذکر شدة 
الحرارة التي شعر بها عندما وضع في الفرن اللاهب. الذي وثب منه 
وکان به ميل شدید للوئوب الى الخارج مرة اخری. غير انه شعر بعد 
برهة بالبرودة ووجد نفسه مرتاحاً غاية الراحة . ووضع في صف مع فوج 
من اخوته واخواته. اخرجوا جميعا من الفرن نفسه . وقد نفخوا في 
بعضها فغدت قناني للشراب واخرى للدواء. وقد يحدث في هذه 
الدنيا ان تحتوي قداني الشراب بعد فراغها على نفط وقناني الدواء 
على صبغ احذية. وحتى بعد الذل يمكن ان يعرف في ما اذا كان المرء 
كريم المولد . فالنبيل يظل نبيلاء كما تبقى قنينة الشراب نفسھاء حتى 
ولوكان في داخلها نفط. 

وعندما وضعت القناني في علبة. وضعت قنینتنا بينها. ولم تكن تتوقع 
ان یژول مصیرها الى عنق زجاجة اوان تستعمل منهلا في قفص طائرء 
وع وموضع مشرف بالرغم من کل شي ء. لان في ذلك شيئاً من النفع 
في هذه الدنیا. ولم تر القنينة نور النهارمرة اخری حتی فكت العلبة عن 
الاخریات في قبوتاجر المشروبات . وغسلت برفق اول مرة. مما اثار 
فیها احاسیس غريبة. وبقیت هناك فارغة وبدون فلینةء وداهمهما 
شعور فرید کانها ترید شیثاء ولکنها لاتعرف ماهو. 

واخیسراً ملثت بشراب نفیس » غال,» وسدت بفلينة وختمت ختماً 
محكماً. ثم لصقت علیها رقعة کتب علیها «صنف درجة اولی» كأنها 
نالت الدرجة الاولی في الامتحان . على اية حال» كان الشراب 
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والقنينة جدیدین . وعندما نکون صغاراً فان ذلك هوزمن الشعر. فقد 
ترددت في داخل القنينة اصوات غناء» واشیاء لم تستطع ان تفهمها. 
وجبال خضر مشمسة حيث تنم و الکروم ویضحك قاطفوالاعناب 
ویغنون ویمرحون . «آه» ما اجمل الحیاة!». لقد كانت انغام البهجة 
والغناء هذه في القنينة مشل مایعتمل في فکر شاعر شاب لایعرف في 
الغالب معنی الانغام التي تتردد في دخیلته . 

ذات صباح وجدت القنينة مشتریاً في شخص غلام الفراء الذي طلب 
منه ابتیاع افضل قناني الشراب . ووضعت في سلة الطعام مع اللحم 
والجبن والسجق ۔ وضعت ابنة الفراء في السلة اطیب زبد طازج وافخر 
خبز لانها هي التي رتبتها. كانت البنت حسناء فتية . تضحك عیناها 
العسلیتان . وتتریث حول شفتیها ابتسامة عذبة کتلك التي في عینیها . 
كانت رقيقة اليدين ببياض فاتن» وكانت رقبتها اكثربياضاً. وحسنها 
الخلاب يجلب الانظارفي الحال؛ ولم تكن مخطوبة بالرغم من 
ذلك. ووضعت سلة الطعام في حجر الفتاة عندما خرجت العائلة فى 
عربة الى الغابة. واختلست القنينة النظرمن بين ثنايا المنديل 
الابيض . كان على الفلينة شمع احمر, ونظرت القنينة الى وجه الفتاة 
مباشرة والى وجه البحار الشاب الجالس الى جانبها. كان صدیقا وهو 
ابن رسام وجوه . نجح مؤخراً بدرجة شرف ليكون وکیل ربان. وكان من 
المقرر ان يبحرفي صباح اليوم التالي في سفينته الى شاطيء بعيد. 
وجرى حديث طويل في هذا الموضوع. عندما كانت السلة تعبّاء وقي 
اثساء الحديث لم تكن عينا ابنة الفراء وفمها تحمل تعبيراً دال على 
البهجة الغامرة . 

وتجول الشابان في الغابة الخضراء وتحدثا معاً. اما عم تحدثا فلم 
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يكن بوسع القنينة ان تعلم لانها كانت في سلة الطعام . وظلت فیها مدة 
طويلة ولکن تبين اخیراً ان شيثاً مفرحاً قد حدث» لان الجمیع كانوا 
یضحکون. وضحکت ابنة الفراء ايضاًء غير انها تكلمت قلیلاء وكان 
خداها مثل وردتین . ثم تناول والدها القنینة ومفتاح الفلينة في يده. ما 
اغرب الاحساس عندما ترفع الفليئة اول مرة! لم يكن بوسع القنينة 
تنس بعد هذا ان تنسى ذلك العمل في تلك اللحظة. فقد حدث في 
داخلها اضطراب عنيف عندما طارت الفلينة» وصوت قرقرة عندما 
صب الشراب في الاقداح . وهتف الاب : عمراً مديداً للخطيبين! 
وافرغت الكؤوس حتى الثفالة وقبل البحار الشاب عروسه الجميلة . 
وقال العجوزان - الاب والام : السعادة والبركة لكما! 
واترع الشاب الاقداح مرة اخری. وهتف قائالا: ارجوعودة سالمة 
وزواجاً في مثل هذا الیوم من السنة القادمة! وعندما افرغت الكؤوس» 
اخذ القنينة ورفعها عالياً وقال: «کنت حاضرة هاهنا في اسعد یوم من 
حياتي . ولن بستعملك الاخرون ابدأ» ثم طوح بها عالياً في الهواء. 
وظنت ابنة الفراء انها لن تراها مرة اخرى ولکنها كانت مخطئة فقد 
سقطت بین نبانات اسل على حافة بحيرة صغيرة . تذکر عنق الزجاجة 
کم لبشت ملقاة هناك خفية عن الانظار. وقال في نفسه : اعطیتهم شراباً 
سائغاً واعطوني ماء موحل . ولكني اظن ان ذلك صدر عن حسن نية . 
ولم يعد بوسعه ان یری الخطیبین ولا العجوزین الفرحين» غير انه 
كان بستطیع سماعهم فترة طويلة وهم یمرحون ویغنون . 
واخیرا جاء صبّیان من الفلاحین صارا یختلسان النظر بین القصب 
فالفيا القنينة ملقاة هناك . ثم تناولاها واخذاها معهما الى البیت . 
وهکذا نھضوا باعبائها مرة اخرى . 
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كان لهذین الصبیین في بیتهما الخشبي اخ بحار اكبر منهما على اهبة 
الخروج في رحلة طویلة . جاء الى اهله قبل يوم الوداع» وکانت امه 
بی بتجهیزه بمختلف اللوازم 

ليأخذها معه في رحلته . وسيحمل الاب في المساء الرزمة الى المدينة 
ليودع ابنه مرة اخری وينقل اليه تحيات امه . وقد ملئت له قنينة صغيرة 
بشاي من الاعشاب الطبية ممزوجا بشراب البراندي» ولفت في 
الرزمة . ولكن عندما دخل الصبیان. جلبا معهما القنينة الكبيرة والقوية 
التي وجداها. هذه القنينة تستوعب اكثرمن القنينة الصغيرة وقال 
الجمیع أن الشراب هذا ثاقع لاضطرابات المعدة» وخصوصاًبعد ان 
مزج بالاعشاب الطبية . ولم يكن السائل الذي صبوه الآن في القنينة 
يشبه الشراب الاحمر الذي كان فيها اول مرة . قطراته الان مرق غير 
انها ذات نفع عظیم احياناً - للمعدة. ستذهب القنيئة الكبيرة الجديدة 
وليس القنينة الصغيرة. وهكذا بدأت القنينة رحلاتها مرة اخری, اذ 
اخذت على ظهر السفينة نفسها التي کان الشاب بيتر جنسن مساعد 
ربان فيها. غير ان مساعد الربان لم ير القنينة . ولكن حتى اذا رآها فلن 
يعرفها اويشك انها القنينة التي شربوا منها من اجل هناءة العريسين» 
واملا في اقامة الزواج عند عودته السعيدة . ولم تعد القنينة تحوي شراباً 
بل شتا نفيساً ایض . وكان كلما اخرجها بیتر جنسن» اطلق عليها رفاق 
المائدة عليها اسم «الصيدلية» لانها تحوي افضل دواء لعلاج المعدت 
وكان يقدمها لهم عن طيب خاطر اذا دعت الحاجة اليها. كانت ایاماً 
سعيدة» وكانت القنينة تغني عندما يفركون فيها فلينة ء فاطلق عليها 
اسم «القبرة الكبيرة» قبرة بتر جنسن . 

وانصرمت ايام وشهور والقنينة ملقاة خالية في احدى الزواياء عندما 
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هبت عاصفة. لم تكن تدري آفي طریق الوطن هي ام بعيداً عنه» 
لانها لم تنزل الى الشاطيء قط . كانت العاصفة عاتیةء والامواج هائلة 
الجیشان وهي تتقاذف السفينة ذهاباً ویب . وتهشم الصاري الرئيس» 
وخرقت السفينة ولم تعد المضخات تجد نفعاً وکان الظلام یلفها من 
كل جانب کاللیل . وفي اللحظة الاخيرة عندما كانت السفينة تغرق» 
کتب الشاب على وريقة: «اننا نغرق وهذه مشیئة الله» ثم کتب اسم 
خطیتہ واسمه واسم السفینةء ثم وضع الورقة في القنينة الخالية التي 
صادف وجودها قريب منه» واغلقها بالفلينة اغلاقاً محكماً. ورماها في 
البحر الهائج . ولم يعرف انها القنينة نفسها التي ملئت له منها کاس 
البهجة والامل. وهي الآن تنقاذفها الامواج حاملة آخر تحياته» ورسالة 
من عالم الموتى . 

غرقت السفينة وغرق معها البحارۃء غير ان القنینة طافت مثل طائر لانها 
تحمل رسالة حب من قلب محب . وعندما اشرقت الشمس وغربت» 
شعرت القنينة مشل اول يوم جاءت للوجود متلهفة ان تخرج طائرة من 
الفرن المتوهج . وسلمت من العواصف والهدوی فلم ترتطم بالصخور 
ولم تبتلعها الکواسج » بل ظلت تجرفها المياه طوال اكثر من سنةء نحو 
الشمال تارة ونحو الجنوب تارة اخرى. كما یحملها التيار. وكانت في 
جمیع الاحوال سيدة نفسهاء غير انها تعبت حتى من تلك الحال. فان 
الورقة المکتوبة. وفيها الوداع الاخیرمن العريس الى عروسه. 
ستجلب الاسى اذا ماؤصلت يديهاء ولكن كيف الوصول الى تلكما 
اليدين الناعمتين الرقيقتين اللتين مدتا الخوان على العشب الطري في 
الغابة الخضراء في يوم خطوبتها؟ اجل اين ابنة الفرّاء؟ واين الارض 
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لم تعرف القنينة عن ذلك شا . فلت ترحل وترحل حتی غدا الترحال 
مرهقاً آخر الامر. فلم تكن تلك مهنتها على كل حال؛ ولکن كان علیها 
ان تواصل الترحال حتى بلغت الارض اخيراً في بلد اجنبي . ولم 
يكن بوسع القنينة ان تفهم كلمة واحدة في هذه البلاد. فهي لم تسمع 
بهذه اللغة من قبل وانها لخسارة عظمى ان لاتكون قادرة على فهم لغة 
من اللغات وانتشلت القنينة من الماء وفحصت من كل جوانبها. 
واكتشفت الرسالة التي في داخلها واخرجت وقلبت في كل 
الاتجاهات» ولكن لم يفهم الناس ماکتب عليهاء بالرغم من انهم 
ایقنوا ان القنینة القیت من على ظهر سفينة وان شيئاً یخصها كتب على 
الورقة . ولكن ماذا كُتب؟ هذه هي المسألة . فاعيدت الورقة الى القنينة 
ووضعت في خزانة كبيرة في احد البيوت الفخمة في المدينة. 
وكلما وصل غريب الیھم؛ اخرجت الورقة وقلبت عدداً من المرات 
حتى غدا العنوان الذي كتب بقلم الرصاص لايقرأ. واخيرا لم يكن 
بوسع احد ان يميز الحروف التي فيها قط. فقد ظلت القنينة سنة کاملة 
في الخزانة. ثم اخرجت الى المستودع حيث علاها الغبارونسیج 
العنکبوت. وما اكشرما عادت بها الذكرى الى تلك الايام الجميلة ‏ 
ايام الغابة الخضراء عندما صب منها الشراب النفيس» اوعندما كانت 
الامواج تهدهدها وهي تحمل في صدرها سرا رسالة, تنهدة الوداع 
الاخير. بقيت عشرين سنة في المستودع » ولعلها تبقى اكثرمن ذلك 
لولا ان البیت سيعاد بناژه. واكتشفوا القنينة عندما ازالوا السقف 
وتحدثوا عنهاء غير ان القتینة لم تفهم ماقالوا فاللغة لايمكن تعلمها 
بالجلوس في عليّة عشرين سنة . وفكرت القنينة : لوكنت في حجرة من 
حجرات الطابق الاسفل. لتعلمتها. 
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وغسلت ثم شطفت وکان ذلك ضر ورياً في الحفيقة فیدت نظيفة شفافة 
وشعرت بالحيوية والشباب في شپخوخنها. غير ان الورفة الني حملنها 
بامانة تلفت من الغسل . وملاوا الفنينة ببذور ولکنها لم نعرف مادا 
وضموا فيهاء ثم احکموا سدها بفلينة وغلفوها غلافاً مثقناً فلم بصل 
الها حتی ضوه مشعل او نور فانوس وافل من ذلك شعاع الشمس او 
القمر. وفکرت القنينة في نفسها: «الناس تخرج للسفر لكي تری اکثر 
مایمکن. وهأنذا لايسمني رؤية شيء». على انها فامت بشي» مهم 
ققد رحلت الى نهاية مطافهاء وفك عنها غلانها . 

قال احدهم : داي عناء اصابهم من القنينة هنا! ولعلها کسرت بعد 
هذاء. غیران القنينة لم تکس بل تحسن حالهاء فقد صارت تفهم 
كل كلمة تقال؛ من هذه اللغة التي سمعتها في الفرن وقبوتاجر 
الشراب وفي الغابة وعلى السفينة ‏ انها اللغة القديمة الجميلةء 
والوحيدة التي بوسعها ان تفهمها. لقد عادت الى وطنهاء وكانت اللغة 
تحية ترحيب بها وشعرت من شدة بهجتها انها راغبة ان تثب من ايدي 
الناس: ولم تكد تلحظ ان فلينتها قد انتزعت وان محتوياتها قد 
افرغت. حتى الفت نفسها تحمل الى قبووتترك فيه وتنسى . «لامكان 
افضل من الوطن حتى ولو کان قبوأ» . 

ولم يخطر ببالها ان تبقى ملقاة هناك سنين طويلة ‏ ولكنها كانت تشعر 
بالراحة. مکثت سنین كثيرة وطويلة في القبوحتى جاء اخيراً بعض 
الناس ليحملوا القناني وكانت هي بينها . 

كان في الحديقة مهرجان عظيم . فقد علقت مصابیح متالقة في حبال 
كالزهور بين شجرة واخری؛ وكذلك فوائیس من ورق ملون اشرق النور 
من خلالها حتى بدت كأنها زنابق شفافة , كانت الامسية رائعة والجو 
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رائقا وصافياً. وثلالات النجوم وظهر الهلال والی جانبه فرص البدر 
بسدومشل كرة رمادية حيط بها حافة ذهبية , كان المنظر جمپلا لمن 
يمتلك بصراً حديداً وامتدث انوار الزينة حنی ابعد العمراث الهادلة في 
الحديقة» بالرغم من ان ابا منها لم بعد هادثاً حيث پمکن للممرء ان 
بنسى نفسه ووضعت في الجوانب فناني تحنوي كل واسيدة ضوه وكان 
بينها القنيئة الئي نعرفهاء والتي لن تکون في يوم من الابام اكثر من عئق 
زجاجة تستخدم منهلا في ففص عصفور. 

وبدا كل شيء للقنينة جميلاً فقد عادت الى الغابة الخفسراء بين 
البهجة والمتعة السالضة , وعادت مرة احری تسمع الموسيقى والغناء 
وضجیج حشد الناس وھمساتھم؛ وعصوصاً في ذلك الجزه من 
الحديقة حيث تتالق المصابیح » وتشر الفوائیس الورفية 
الوانها البراقة . كانت القنينة ثنتصب في ممشی بعيد» غير ائه مکان 
لطيف للتامل. وتحمل ضوء وعدت مرة اخصرى نافعة وزيئة جمیلة , 
ومن الیسیر في مثل هذه الساعة ان ینسی المره انه امضی عشرین سنة 
في علیّةء ومن الخیر ان یکون قادراً على ذلك , 

ومر بالقرب من القنينة زوجان, اثنان» مثل الخطیبین ؛ البحار وابنة 
الفراء - اللذان تجولا في العابة منذ عهد بعید , وبدا للقنينة کانها تعيش 
في ذلك الزمان مرة اخسرى. ولم یکن الضیوف وحدهم يتمشون في 
الحدیقةء بل الناس الاخرون الذين سمح لهم بمشاهدة الاحتفالات 
وروعتها . 

وجاء بین هؤلاء عانسة تبدو وحيدة في هذه الدنیا, كانت تفكر. کا تفکر 
القنيئة » بالغابة الخضراء والخطيبين القریبین الى نفسها. خطرت بباها 
تلك الساعة. اسعد ساعة في حیاتہاء تلك التي شارکت فيها عندما 
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كانت هي نفسها احدی الزوجین . تلك الساعات لاتنسی ابداء مهما 
كبرت الفتاة . ولکنها لم تميز القنينة . ولم تنتبه القنينة الى العانس . وهكذا 
يمر احدنا بالآخر في هذه الدنیا عندما نلتقي ولایعرف احدنا صاحبه كا 
حصل غذین الائنین حتی ولو کانا في الدينة نفسها. 

واخذت القنينة من ا حدیقة مرة اخری وارسلت الى تاجر مشروبات . 
وملئت ثانية بالشراب وبیعت الى ملاح جوي سيعلو ببالونه في يوم الاحد 
القادم. وتجمع حشد كبير لشاهدة النظر. واستقدمت موسیقی 
عسكرية وجرت تحضیرات اخری . شاهدت القنينة ذلك كله من السلة 
التي قبعت فیها مع ارنب حي . کان الارنب منفعلا لانه کان یعرف انه 
سوف یژخذ الى الاعلى ویرسل الى الاسفل في مظلة . على ان القنينة لم 
تعرف شيئاً عن «الاعلى» ودالاسفل» ورأت ان البالون ينتفخ شيئاً فشيئاً 
حتى لم يعد في الامكان ان ينتفخ اكثر. وبدا يرتفع ویضطرب . ثم 
فطيت الخيال التي تیلب واريفتت فی افراء في ای اجری 
والسلة التي تضم القنينة والارنب» في الوقت الذي كانت الموسيقى 
تعزف والناس تہتف ابتهاجاً واستحساناً . 
وفكرت القنينة : هذه رحلة عجیبة في الجو. انها طريقة اخرى للابحار» 
وهنا لاخشية من الاصطدام بشيء. 
وحدق آلاف الناس بالبالون. ورأته ايضا العانس التي كانت في 
الحديقة . فقد وقفت الآن في النافذة المفتوحة في العلبة التي علق منها 
قفص العصفنور التفاحي الذي لم يكن فيه منهل زجاجي بل اكتفى 
العصفور بقدح قدیم . وفي النافذة اصيص فيه نبتة آس, دُفع جانباً ثلا 
يسقط الى الخارج. لان العانس كانت قد مالت بجسمها خارج النافذة 
لترى» فقد شاهدت اللاح الجوي بوضوح في البالون» وكيف انزل 
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الارنب بالظلق ثم شرب في صحة المتفرجين جميعاً من القنينة . وبعد 
ذلك طوح بها عالياً في الحواء. لم تدر انها القنینة نفسها التي القى بها 
صديقها عالياً على شرفها في يوم الابتهاج السعيد في الغابة الخضراء. في 
ايام شبابها! لم يكن لدى القنينة وقت للتفكيرء عندما رفعت على حين 
غرة قبل ان تنتبه» فوصلت اعلى نقطة تبلغها في حياتها. وتحتها ابراج 
کنائس وسطوح بعيدة جداًء والناس يبدون صغار جداً . 

ثم بدأت بالهبوط اسرع مما فعلت الارنب وتقلبت في الهواء وشعرت 
بنفسها فتية» طليقة. على الرغم من ان نصفها مليء بالشراب. غير ان 
ذلك لم يدم طویلا. يالها من رحلة! واستطاع الناس جميعاً ان یروا 
القنينة» لان الشمس اشرقت عليها. وكان البالون الآن بعيدا جدا 
وصارت القنينة بعيدة جداً ایضاء لانها سقطت على سطح وتكسرت 
قطعاء وكانت استمرارية القطع قوية فلم تستطع التوقف. فصارت 
تتواب وتتدحرج في كل اتجاه حتى سقطت اخیاً في فناء وتکسرت الى 
شظايا اصغر. ول يبق منها كاملا سوى العنق فقد کسر بشکل منتظم 
كانه قطع بياسة وقال احد رجال القبو: يمكن ان يكون منهل طير 
زجاجياً ممتازاً. ولكن ايا منهم لم يكن يمتلك طائراً او قفصاً او یامل ان 
يمتلك واحداً لجرد انه وجد عنق زجاجة يمكن أن يستعمل منهلا. 
ولكن العانس التي تسكن العليّة عندها طائر ويمكن آن يكون عنق 
الزجاجة مفيداً ها. فسدوه بفلينة واخذوه اليها. وكيا يحدث غالباً في 
الحیاۃء فان الجزء الاعلى قلب الى الاسفل وملء بء عذب. ثم علقوه 
في قفص الطائر الصغیں الذي راح يشدو ویسقسق اكثر مرح من ذي 
قبل. 


فقال له عنق الزجاجة : لك مطلق الحق ان تغني «فقد كان عنق الزجاجة 
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9 يعتبر شيئاً رائعاً لانه صعد في البالون . و یعرف شيء آخر من تاریخه . 
زان روہ و نان ق قش الطار ان بسیم مسج انس 
الشارع تحته وحدیث العانس في الغرفة . فقد جاءت صدیقة الى زیارتها 
ولم تتحدثا عن عنق الزجاجة بل عن نبتة الآس في النافذة . 
قالت العانس تحدت صاحبتها: لاء لاتصر في شيئاً على باقة زهور 
عرس ابنتك. فيمكنك ان تحصلي على واحدة صغيرة مليثة بالزهور. 
آترین ماابدع مانمت الشجیرة؟ كانت عود آس صغیر اعطيتني في الیوم 
الذي تلا خطويتي. نويت ان اصنع منه باقة زهور عرسي بعد مرور 
سنةء غير ان الیوم ‏ یات قط! لقد اغمضت العینان اللتان كانتا 
ستصبحان نور حياتي وبهجتي . وراح حبيبي يرقد رقوداً هنياً في اعماق 
البحار. نبتة الآس عجوز, وانا اكبر منها وقبل ان تذوي نبتة الأسی 
التي اعطيتني غصنهاء اخذت منها غصناً وزرعته. فصار شجرة كبيرة . 
وستظهر ازهارها اخیراً في حفلة عرس. في باقة زهور ابنتك . 
وجالت دموع ي عيني العانس وهي تتحدث عن حبيبها. وع خصبلى 
في الغابة . وراودتها افكار كثيرة» ولكن لم تخطر بباها فكرة من مكان 
قريب اليهاء في النافذة نفسها. حيث ذكرى الايام الخوالي - عنق 
الزجاجة الذي هتف فرحاً عندما طارت الفلينة بصوت لطيف يوم 
الخطوبة . ولكن عنق الزجاجة لم يعرف العانس. ولم يكن مصغياً الى ما 
سردته فلعله كان يفكر بها كثيراً 
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الجندي المعدني الر اسخ 


OO 0 


كان في قدیم الزمان خمسة وعشرون جندياً من صفیح » كلهم اخوة» 
لانهم من ذرية ملعقة واحدة من صفیح . وکان کل واحد منهم یتتکب 
بندقية وینظر امامه . ويرتدي بدلة حمراء وزرقاء انيقة وکان اول شيء 
یتناهی الى اسماعهم في هذه الدنیا الجديدة» عندما رفع غطاء 
الصندوق عنهم » هتاف صبي یصفق : جنود جنود! 
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زد كان يوم ميلادة تين تلقى تلك الهندية», فاشرع في نضبوع على 
المنضدة وكان الجنود جميعاً متشابھین تمام المشابهة الا واحداً 
يختلف عن الباقين في ان له ساقاً واحدة فقط لانه كان آخرمن صنع 
فلم يبق من القصدير مايكفي لصنعه كاملا. على انه كان يقف راسخا 
على ساق واحدة مثلما يقف الاخرون على ساقين اثنتين وقد غدا هذا 
الجندي بالذات مشهوراً. 

وكان على المنضدة التي نصبوا عليها لعباً اخرى كثيرة» ولكن الشيء 
المهم الذي يجلب الانتباه قلعة من الورق تسر الناظرين. بوسعك ان 
ترى مابداخل الحجرات من خلال النوافذ . وكان في خارجها مجموعة 
من الشجیرات التي تحيط بمراة وهي تمثل بحيرة يعكس وجهها صور 
بجعات من الشمع تسبح فيها. كان كل شيء فاتناًء غير ان اجمل 
شيء فتاة صغيرة تقف لدی باب القلعة المفتوح وهي ايضاً من الورق 
ولكنها ترتدي ثوباً شفافاً وعلى کتفیها شريط ازرق صغير ليكون لفاعاً 
(لفافا) مزينا بقطعة معدنية كبيرة لماعة. وقد مدت الفتاة ذراعيها لانها 
كانت راقصة» ورفعت احدی ساقيها عالياً في الهواء فلم ير الجندي 
المعدني منها شيئا وخيل اليه انها مثله لها ساق واحدة. 

ففكر انها الزوجة التي تليق بي » غير انها اعلى مرتبةء فهي تقیم في 
قصر بينما اقيم في صندوق. يشترك فيه خمسة وعشرون . وهذا مكان 
لایصلح لها. ولكن يجب ان احاو.ل التعرف عليها. فاستلقی وراء 
علبة سعوط على المنضدة؛ يستطيع ان يرى من تلك النقطة البنت 
التي ظلت واقفة على ساق واحدة دون ان تفقد توازنها . 

واعيد الجنود الى العلبة في اواخر المساء. وأوى اهلى البيت الى 
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اسرتهم فحان موعد اللعب ان تلعب» فراحت تزور بعضها بعضاًء 
وتتحارب وتقیم حفلات راقصة . والجنود المعدنیون یسمع لهم صلیل 
في العلبة لانهم ارادوا ان یشارکوا في اللعب. لکنهم لايستطيعون رفع 
الغطاء . وتقلبت كسارة البندق في الهواء. وکتبت اقلام الرصاص هراء 
على اللوحة. وتعالت الضوضاء التي ایقظت الكناري الذي شارکهم 
ولکن کلامه كان شعراً, ولم يبق في مکانه سوی الجندي المعدني 
والراقصة الصغيرة. فقد ظلت واقفة على اطراف اصابعها وذراعاها 
ممدودتان اما هوفقد كان راسخاً على ساق واحدة ولم يحول عينيه عنها 
لحظة واحدة. 

ثم دقت الساعة الشانية عشرة» وانفتح غطاء علبة السعوط فجأة. ولم 
يكن فيه سعوط. بل جني اسود صغير مثل عفریت العلبة. وقال 
الجني : الا تكن خيراً وتغض من بصرك؟ 

ولكن الجندي المعدني تظاهر انه لم یسمع . 

فقال له الجني : اذن انتظر حتى غد . 

وفي الصباح. عندما نهض الاطفالء وضعوا الجندي المعدني على 
حافة النافذة التي انفتحت فجأة ولا اعلم ان كان ذلك بسبب الجني ام 
لهبوب ريح » فوقع الجندي على رأسه من الطابق الثالث. 

وكان الهبوط رهيباًء فاستقر اخیراً على قبعته وقد انغرزت حربته بين 
بلاطتين» وساقه شاخصة في الهواء. ونزلت الخادمة والصبي راكضين 
ليبحثا عنه وقد كادا يطأنه ولكنهما لم يرياه. ولوان الجندي ناذى: انا 
هنا لوجداه. ولكنه لم یر من المناسب ان يرفع صوته وهو في بدلته 
العسکرية . 


وبدأ المطرثم انهمرمدرارا حتی غدا سیل وعندما کف المطرعن 
الهطول. اقبل صبیان في الشارع وصاح احدهما: انظرا هذا جندي 
وصنعا زورقاً من جريدة ووضعا الجندي في وسطه» فانطلق به في قناة 
الرصيف. وراح الصبيان يركضان الى جانبه وهما یصفقان . وما اعظم 
التياروما اعلى الموج في القناة. فقد امطرت مطراً غزيراً. وتراقص 
الزورق الورقي صعوداً وعبوطا ودار حول نفسه مراراً عدة. وسرت في 
الجندي المعدني رعشةء لکنه ظل صامداً» باسلا ينظر امام 
متنكباً بندقيته وانطلق الزورق فجأة في نفق خشبي طويل. وكان 
الظلام حالكاً كما في الصندوق. 

وفكر في نفسه: اين تراني ذاهب؟ انها لاريب من فعل الجني ! الا 
ليت الفتاة الصغيرة معي في الزورق» لماهمني الظلام.مهما كان 
حالكا. واقبل في هذه اللحظة جرذ ابيض کبیرمن جرذان الماء التي 
وسأل الجندي : ألديك جواز؟ سلم جوازك . 

ولكن الجتدي لم يجبه بل ظل متمسكا ببندقیته, واندفع الزورق في 
سبيله وتبعه الجرذ وهويضر على اسنانه ويهتف بالعصي والقش ان 
توقفه لانه لم يدفع الرسوم ولم یقدم جوازه. 

ولكن التيارتدفق اقوى فاقوی» حتى رأى الجندي المعدني ضوء النهار 
امامه في نهاية النفق: وسمع ايضاً دوياً خليق ان يثير الرعب في اشجع 

قلب. تصورانه عند انتهاء النفق یثدفق التيارمباشرة في قناة كبيرة . 

وذلك خطر عليه كالخطر الذي فنقدف فيه فوق شلال عظيم . 
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واقترب من النهاية قرباً شديداً فلم یستطع ان یتوقف . وانطلق الزورق 
الى الخارج . وتماسك الجندي المعدني المسکین في مکانه راسخاً 
قدر استطاعته » ولیس بوسع احد ان يقول انه اجفل اي اجفال! . 
فدار الزورق حول نفسه ثلاث او اربع دورات وامتلاً بالماء حتی 
الحافة. فصارعلی وشك الغرق. وظل الجندي واقفاً في الماء حتی 
عنقه» وطفق الزورق یخطس اعمق فاعمق. وغدا الورق رخو اکٹز 
فاکش حتی طغى الماء فوق راس الجندي . 

فخطرت بباله الراقصة الصغيرة الجميلة التي لن يراها مرة اخرى وتردد 
هذا النشيد في اذنيه: 

تقدم ايها الجندي ! تقدم ! 

ومن الموت لن تسلم! 

واخيرا تداعى الورق وغطس الجندي فابتلعته سمكة کبیرة . 

آه ما احلك الظلام في داخل السمكة! انه اشد مما في النفق. واضيق 
منه. ولكن الجندي المعدني كان باسلا كعهده واستلقى وهو متتکب 
بندقيته . 

وراحت السمكة تندفع هنا وهناك بحركات مذعورة ثم هدأت اخيراً. 
ثم اخترقها وميض كأنه البرق. واذا الجندي يعود الى ضوء النهان 
وصاح احدهم: «جندي معدني»! فقد اصطيدت السمكة وبيعت 
وجلبت الى المطبخ حيث فتحتها الطباخة بسكين كبيرة» وتناولت 
الجندي من وسطه باصبعين وحملته الى الردهة حيث اراد الجميع ان 
يلقوا نظرة على الرجل العجيب الذي رحل في بطن سمكة . ولم يكن 
الجندى فخوراً بذلك ونصبوه على المنضدة. ويالاعجوبة الاعاجيب 
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فقد وجد الجندي نفسه في الحجرة نفسها التي كان فيها قبلاً. ورای 
الاطفال انفسهم. وكانت الدمى ماتزال واقفة على المنضدة وكذلك 
القلعة الجميلة والراقصة الصغيرة الحسنای وهي ماتزال واقفة على 
ساق واحدة وترفع الاخری الى الاعلى . ويبدوعليها الميل الى 
الراحة . فتأثر الجندي كثيرا حتى اوشكت دموع من قصدیر ان تنهمر. 
غير ان ذلك لايليق به . ونظرت اليه ونظر اليها وهمّت به وهم بها. ولكن 
دونما كلام . . . 
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المقدحة 


اقبل جندي يسير في الطریق العام . واحد. اثنان! واحدء اثنان! 
وضع جعبته على ظهره. وسیفه الى جانبه. فقد شارك في الحرب 
وهاهو الآن عائد الى البیت . وقابل في طريقه ساحرة عجوزاء قبیحة 
جداء تدلت شفتها على ذقنها. 

وقالت له : مساء الخیں أيها الجندي ! ماابدع سيفك ومااکبر 
جعبتك! انت جندي حقيقي | ستمتلك من المال قدر ماتحب . 

فقال الجندي : شکرا جزیلا. ایتها الساحرة العجوز. 


۱۳۹ 


فقالت الساحرة وهي تشير الى شجرة قريبة : اتری تلك الشجرة 
الکبیرة؟ انها مجوفة من الداخل . تسلقها حتی القمة» ستجد ثغرة 
يمكنك ان تنزل فیها حتی اسفل الشجرة . ساربط حبلا حول وسطك 
لكي استطیم ان اسحبك الى الاعلی عندما تناديني . 

فسألها الجندي : وماذا افعل تحت الشجرة؟ 

فاجابت الساحرة: تحصل مالا . ولابد ان تعلم انك اذا مانزلت الى 
اسفل الشجرة ستجد نفسك في ممرواسع» مضاء ينيساكثر من 
مصباح وهاج. وسوف ترى ثلاثة ابواب يمكنك ان تفتحها اذ ان 
مفاتيحها فيها. واذا مادخلت الحجرة الاولى » رأيت صندوقا کبیرا في 
وسط الحجرة, وکلبا رابضا عليهء له عينان كأنها صحنان ولكن لابأس 
عليك منه. ساعطيك مشزري ذا المربعات الزرق» فانشره على 
الارض . واسرع الى الكلب وارفعه وضعه على مثشزري» ثم افتح 
الصندوق وخذ منه قدر ماتشاء من المال. وكله عملة نحاسية, ولكنك 
اذ كنت تفضل الفضة فادخل الحجرة الثانية, ستجد كلبا له عينان 
كحجري الرحی. ولكن لاتهتم . ضعه على مثزري وخذ المال. وان 
كنت تفضل الذهب فيمكنك الحصول عليه ايضاء وبقدر مايسعك 
حمله اذا مادخلت الحجرة الثالثة. ولكن للكلب الرابض على ذلك 
الصندوق عينان بحجم البرج المستدير. وهوكلب فعلاء كما تتصور. 
ولكن لاتكترث بذانة .فضا عليك إلا ان تضعه على مشزري » فلن 
يؤذيك بعد ذلك . وبوسعك ان تأخذ. قدر ماتشاء من الذهب من 
الصندوق. 

فقال الجندي : لاباس في ذلك . ولکن ماذا اعطيك ايتها الساحرة 
العجوز؟ اني ملزم ان اعطيك شیثا. 

فقالت الساحرة: لاشيء منه ابداء انما ارندك ان تجلب لي مقدحة 


قديمة نستها جدتي عندما كانت هناك آخر مرة . 

فقال الجندي : حسنا اذنء اربطي الحبل حول وسطي . 

فقالت الساحرة: خذ الحبل وخذ مثزري الازرق المربعات . 
ثم تسلق الجندي الشجرة وجعل نفسه نساب داغل جذع الشجرة 
المجوفة فالفی نفسه . كما قالت الساحرة » في ممر واسع ينيره مثة 


ثم فتح الباب الاول . إف! الکلب ذو العينين الواسعتین کالصحنین 
رابض هناك یحملق فيه . 


فقال الجندي: «انت کلب لطیف!» ثم وضعه على مثزر الساحرة 
وصاریخرج النقود من الصندوق ویحشوبها جیوبه . ثم اغلق 
الصندوق. واعاد الکلب عليه ودخل الحجرة الثانية . یاهذا! هاهوذا 
الکلب ذو العینین الکبیرتین كحجري الرحی . وقال الجندي يخاطبه : 
«ينبغي الا تحملق في وجهي بمثل هذه القسوة . فلربما تؤذي عينيك !» 
ثم وضع الکلب على المشزر. وحینما رأی الفضة في الصندوق القی 
النقود النحاسية كلها وملأ جیوبه وجعبته بالفضة. ثم مضی الى 
الحجرة الشالثة . فیاللھول! حقا ان لهذا الکلب عينين كبيرتين کالبرج 
المستدیر تدوران كما تدور العجلات . 

وقال الجندي : مساء الخیر! وهويحييه لانه لم ير في حياته مثل هذا 
الکلب. وبعد ان نظر اليه لحظة»فکرفي نفسه وقال: هذا يكفي . ثم 
رفع الکلب ووضعه على المتزر وفتح الصندوق. ياالهي ! مااکثر هذا 
الذهب! بوسغ ان يبتاع به کوبنهاگن باسرها وکل الحلویات من بائعة 
الكيك والجنود المعدنیین» والسیاط والخیول الهزازة في العالم کله. 
هذه نقود حقا! فالقی الجندي کل مافي جیوبه وجعبته من فضة وملا 
جیبوبه وجعبنه وقبعته وحذاءه بحيث لم يعد في وسعه المشي الا 
بصعوية بالغة . لقد نال حقا من المال مقدارا کبیرا . واعاد الکلب فوق 


۱۱ 


الصندوق . واغلق الباب ونادی خلال الشجرة: اسحبيني ايتها 
الساحرة العجوزا 
فسالته: هل حصلت على المقدحة؟ 

فاجابها : حقا : لقد نسیتها تماما . 

ثم عاد لیجلبها. وسحبته الساحر, وهاهوذا یعود الى الطریق العام 
وجیوبه و حذاژه الطویل وقبعته مليئة بالذهب . 

فسالھا الجندي : ولماذا تریدین المقدحة ؟ 

فاجابته: ليس هذا من شأنك. حصلت على المال. فاعطني 


المقدحة! 
فقال الجندي : هراء! اخبرینی فی الحال ماذا تفعلین بالمقدحة 
ي : هراء! اخبريني في 
والا جردت سيفي وقطعت راسك . 


فردت عليه الساحرة: لن اخبرك! 

فقطع الجندي رأسها. وخرت صريعة! ثم شد المال جمیعا في 
مثزرهاء وعلقه على ظهره كالصرة. ووضع المقدحة في جيبه وسار نحو 
المدينة . 

و کانت مدينة رائعة . . فتوجه الى ابدع فندق وحجز افخم الغرف 
وامر باطیب الاطعمة التي اشتهاها. فقد اضحی الآن رجلا غنیاء 
يملك کثیرا۔ 

وقد ايقن الخادم الذي نظف حذاءه. ان الحذاء لایلیق بمثل هذا 
الرجل الثري: الذي لاوقت لديه لشراء حذاء جديد واشتري في اليوم 
التالي حذاء جدیداً وملابس فاخرة . فغدا الجندي رجلا انیقاء ودله 
الناس على كل الاشیاء الرائعة في المدينة وعن ملکهم وابنته الاميرة 
الجمیلة . 

وسال: ولکن این يمكن رژیتها؟ 


۱: 


فقالوا جمیعا! لايمكنك ان تراها مطلقا. فهي تقیم في قلعة عظيمة 
من نحاس تحیطها اسوار وابراج . ولایجرژ احد غير الملك ان یدخل 
عليهاء . فقد تنبأوا انها تتزوج جندیا عاديا وان الملك لایرغب في 
ذلك! 

وفکر الجندي : «اود ان اراها جیدا» ولكن لاسبیل الى ذلك فاخذ 
يحيا حياة المرح؛ . وصاریرتاد الملاهي , ویرکب العربة ویتجول بها 
في المتنزه الملكي » وینفق على الفقراء وهذا کرم واحسان منه . فتذکر 
حياة الافلاس. اما الان فهوغني يرتدي الملابس الفاخرة» ويحيط به 
كثير من الاصدقاء ویٹنون عليه ویقولون انه رجل مهذب وشخص 
کامل. وکان يجب ان یحمد. 

ولما ظل ینفق المال کل یوم دون ان يأتيه مال جدید فقد وجد نفسه 
في النهاية لايملك الا قطعتي نقد صغیرتین . فاضطر الى الانتقال من 
شقته الفاخرة والسکن في غرفة صغيرة في اعلی الفندق» وينظف 
حذاء» ويرتقه بنفسه . ولايأتي احد من اصدقائه لزیارته بحجة السلالم 
العالية . 

وفي مساء يوم حالك لم يكن لدیه مال يشتري به شمعة . تذکر فجاة 
ان علبة المقدحة القديمة التي جلبها من الشجرة المجوفة التي انزلته 
فیها الساحرة ‏ تذکر عقب شمعة فیها . فاخرج المقدحة وفیها عقب 
الشمعة. واشمل المقدحة. وعندما تطاير الشرر من الزند انفتح الباب 
ووقف امامه الکلب ذو العینین کالصحنین الذي راہ تحت الشجرة وقال 
له : 


امرك , مولاي؟ 
فهتف الجندي : ياالهي ! انها لمقدحة رائعة» سأنال كل مااشاء 
امثال هذا. هات شيئا من المال! 


دی 


امر الکلب الذي خرج وعاد بمثل لمح البصر بکیس مليء بالنقود 
یحمله بفمه . فاستوثق الجندي من الکنز الذي صاریملکه في هذه 
المقدحة. فاذا ماقدح مرة. جاءه الکلب الرابض على صندوق 
النحاس: واذا قدح مرتین جاءه الکلب الذي صندوفه الفضة . واذا 
ماقدح ثلاث مرات اتی الکلب من على صندوق الذهب. 

فانتقل بعد هذا الى الشقة الوثيرة. وعاد الى ملابسه الانيقة. وتذکره 
جمیع اصدقائه مرة اخری واحبوه کسابق عهدهم . 

ثم طفق الجندي یفکر: انه لمن الغریب. ان لایسمح لاحد برژية 
الاميرة . فجمیع الناس یقولون انها في غاية الحسن . ولکن ماجدوی 
هذا كله اذا كانت الاميرة حبيسة تلك القلعة النحاسية العظیمة ذات 
الابراج. أليس بوسعي ان افعل شیثا من اجل رژیتها؟ اين مقدحتي؟ 
ثم قدح الزند . وبلمح البصر حضر ذو العینین کالصحنین . فقال 
الجندي : على الرغم من ان الوقت منتصف اللیل؛ الا انني مشتاق 
لرؤية الاميرة ولو لحظة واحدة. 

وخرج الکلب من الباب فورا وقبل ان یفکر الجندي بذلك . عاد 
الکلب بالاميرة. وکانت مستضرقة في النوم على ظهر الکلب. لایسع 
من یری حسنها الا ان یقول انها اميرة حقيقية . فما كان من الجندي الا 
ان یقبلها فقد کان جندیا حقیقیا . 

ثم عاد الکلب مسرعا بالاميرة من حيث اتی بهاء وعند الصباح 
قالت الاميرة للملك والملكة وهما يتناولان الافطار انها رات حلما 
عجيبا عن كلب وجندي . فقد ركبت ظهر الكلب وقبلها الجندي . . 

فقالت الملكة! انه حلم جميل! 

ثم امرت بعد هذا وصيفة عجوزا تسهر الى جانب سريرها للتأكد ان 
كان ذلك حلما ام شيئا غير هذا . 


واشتد الشوق بالجندي الى رؤية الاميرة مرة احری. فجاء الکلب 
لیحضرها . فاخذها وجری بها باسرع مایستطیم . فانتعلت الوصيفة 
العجوز حذاه‌ها وجرت وراه‌هما . وراتهما یدخلان بینا کبیرا ففکرت 
في نفسها ! «عرفت الآن مکانه» ووضحت اشارة كبيرة بالطباشیر على 
باب البیت واستلقت على فراشها, ثم عاد الکلب بالامبرة في الحال . 
ولما رای الکلب اشارة على الباب » نناول فطعة من طباشير» ووضع 
بارعا منه» فلن يكون بوسع الوصيفة ان تسندل على الباب اذا ماکان 


على جمیع الابواب علامات . 
وخرج الملك والملکة والوصيفة . ورجال البلا ط جمیعا لرژية 
المکان الذي ذهبت اليه الاميرة. 


فقال الملك لما رای الباب الاول عليه تلك الاشارة : هاهوذا: 
وقالت الملکة : كلا يازوجي العزیز بل ذلك!ء عندما رات اشارة على 
باب آخر. ولکن جمیع الحاضرین هتفوا قائلین : وهذه اشارة! وتنك 
اخری! 

ومالبشوا ان ادرکوا عدم جدوی المحاولة في ایجاد البیت ولکن 
الملکة كانت امرأة بارعة الذکاء تجيد شيئا اخر غير سياقة العربة 
فتناولت مقصها الذهبي الکبیر وفعلت من قطعة حرير كبيرة کیسا صغيرا 
جمیلا ملانه بحبوب الحنطة الناعمة . وربطته على ظهر الاميرة . 
وشقت فتحة صغيرة في الكيس لكي تتسرب الحبوب على الطریق 
الذي تسلكه الاميرة . 

وعاد الكلب واخذ الا ميرة على ظهره» وجری بها الى الجندي 
المغرم بها وتمنى لو كان امیرا, لعله بنالھا زوجة . 

ولم يدرك الكلب ان الحبوب كانت تنساب على طول الطريق من 
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القصر الى نافذة الجندي, حیث جاء بالاميرة. 
وتمکن الملك والملكة ان یعرف ا بيسر في الصباح المکان الذي جاءت 
اليه ابنتهما فقبض على الجندي والقي في غيابة السجن. حیث بقي 
قابصا يعاني من الظلمة والارهاق . ثم ابلغوہ ذات يوم . «انك ستشنق 
غدا.» ولم يكن النباأ ساراء وحصوصا بعد ان نسي المقدحة في 
الفندق . 

استطاع في الصباح ان یری » خلال قضب‌ان النافذة الصغيرة . 
الشاس يأتون مسرعین لكي یتفرجوا عليه وهویشنق . وسمع الطبول 
تقرع والجنود تمشي على انغامها كانت الدنیا كلها قادمة وبینهم 
صبي اسکاف في مثزره الجلدي وخفیه » اقبل مسرعا ففقد احد خفیه 
الذي سقط تحت نافذة الجندي الذي كان ینظر من بين القضبان. 

فقال الجندي یخاطبه : اقول لك ايها الولد! لاتسرع فلن یحدث 
شيء حتی اصل هناك . ولکن ارجو ان تذهب راکضا الى البیت الذي 
كنت اقيم فيه وتجلب لي مقدحتي , عند ذلك ساعطيك عشرة فلوس . 

ففرح الصبي بهذه المنحة وانطلق لجلب المقدحة. وعادبها 
واعطاها الى الجندي ثم نعم » سنسمع بقية ماجری. 

اقيمت خارج المدينة مشنقة عالية وتجمهر الجنود وحولها وكذلك 
حشود اهل المدينة وجلس الملك والملكة على عرش جميل ازاء 
القاضي والمستشارين جميعا. 

وصعد الجندي السلم» واوشکوا ان یضعوا الحبل حول رقبته» 
فقال : جرت العادة قبل تنفیذ الحکم ان تلبی للمجرم احدی امنياته غير 
الضارة وانه يشتهي ان يدخن غلیونا على أن تکون آخرما یفعل في 
هذه الدنيا. 

فلم يشك الملك بهمذا, فاخرج الجندي مقدحته وقدح بها مرة 
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ومرتين وثلاث مرات» فحضرت الکلاب ۔ ذو العینین الواسعتین 
کالصحنین وذو العينين كحجري الرحى وذوالعینین كالبرج المستدير. 

وصاح الجندي : ساعدوني | انقذوني من الشنق! 

فهجمت الکلاب على الحرس والمستشارین . وتناوشت احدهم 
من ساقیه والآخر من انفه وطوحت بهم عالیا في الهواء وعندما سقطوا 
على الارض صاروا هشيما. 

وصاح الملك : «انا لن !» ولکن اکبر الکلاب تناوله والملكة وطوح 
بهما بعد الاخرین. فارتعب الجنود وهتف الناس : ايها الجندي 
الطیب. ستكون ملكنا وتتزوج الاميرة الجمیلة! 

واوصلوا الجندي الی عربة الملك والکلاب ترقص امامه وتهتف : 
مرحی ! ووضع الاولاد اصابعهم في انواههم وصفرواء وادی الجنود 
التحية بسلاحهم . وضرکت الاميرة القلعة النحاسية وتوجت ملکة مما 
ابهجها کثیرا. . ودامت حفلة امرس اسہوعاء . واتخذت الکلاب 
مقاعدها الى مائدة المأدبة وهي تحملق باعینها. 
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